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٣ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

حول المؤلفين : 

 Creation Ministries International غــاري بــاتــس هــو المــديــر الــتنفيذي ل

فـي الـولايـات المتحـدة. لـطالمـا تحـدث ودافـع عـن الإيمـان بـالخـلق مـنذ عـام ۱۹۹۰، كـما وقـام بـتألـيف 

العشـرات مـن المـقالات المـنشورة عـلى مـوقـع الخـلق creation.com  وقـد كـان أشهـر كـتبه 

وأكثرها مبيعاً والذي يحمل عنوان ”تَسَلُّل الغُرباء [الفضائيّين]“  

وهـو الـكتاب الخـلقي الـوحـيد الـذي احـتل مـركـزاً بـين أكـثر مـن خـمسين كـتابـاً فـي المـبيعات عـلى 

مـوقـع أمـازون. كـما قـام بـالـتشارك مـع زوجـته فـرانسـيس بـتألـيف كـتابٍ لـلأطـفال بـعنوان ”عـائـلة 

واحدة كبيرة“؛ لديهم أربعة أطفال. 
لـيتا كـوسـنر، حـائـزة عـلى شـهادة المـاجسـتير فـي العهـد الجـديـد مـن مـدرسـة الـثالـوث المـقدس الإنجـيلية 

             Creation Ministries International لــــــلتعليم الــــــلاهــــــوتــــــي، وتــــــعمل فــــــي
فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية بـصفة مـسؤولـة إعـلامـية ومـقيمة مـتخصصّة فـي العهـد الجـديـد. شـغفها 

الـرئيسـي هـو تـقديم تفسـيرٍ لـلكتاب المـقدس بـطريـقة يـكون فـيها مـفهومـاً للمسـيحي البسـيط، إضـافـةً إلـى 

إظـهار وحـدة الـوحـي المـقدس مـن خـلال اسـتعراض اسـتخدام كُـتّاب الـوحـي المـقدس فـي العهـد الجـديـد 

لآيات العهد القديم. 
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كيف وصل إلينا الكتاب المقدس؟ 

وهل هو حقاً كلمة الله؟ 
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٦ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

ما هو الكتاب المُقدَّس؟  
خالقٌ يتواصلُ مع خَليقَتِهِ. 

“ لـلحياة قـادرٌ عـلى تـقديمِ مُخـططٍ مـضمونٍ وسهـلِ الاسـتخدام لـلكيفيَّةِ الـتي  مـاذا لـو وُجـِدَ ”دلـيلُ تـعليماتٍ

يــجبُ عــلينا أن نــحيا وِفــقَها، وقــادرٌ أيــضاً عــلى تــقديمِ مــعلومــاتٍ لــنا عــن واقــعٍ أبــديٍّ يــتجاوزُ حــدودَ عــالمــنا 

المـنظور، وكـذلـكَ يـقدِّمُ إجـابـاتٍ عـن الأسـئلةِ الحـياتـيَّةِ المـصيريَّـةِ - هـل سـيكونُ هـذا الأمـر ذا أهـميَّةٍ بـالنسـبة 

لــك؟ وهــل مــن المــمكن تــواجــد شــيءٍ كهــذا ؟ وبــغضِّ الــنظر عــن أيّ شــيءٍ، مـَـن يمــتلكُ المــؤهــلاتَ المــطلوبــةَ 

لتأليفِ كتابٍ من هذا النوع؟ وكيفَ لكتابٍ أن يرقى إلى مثلِ هذهِ الادعاءاتِ الراقيةِ والنبيلة؟ 

إنَّ المسـيحيّينَ يـؤمـنونَ بـأنَّ الـكِتابَ المُـقدَّسَ هـوَ كـتابٌ مـوحـىً بـهِ مـن قـِبَلِ اللهِ خـالـقِ الـكونِ، وبـأنَـّه قـد اشـتَمَلَ فـي 

طـيَّاتـِه عـلى جَـميع المـعلومـاتِ الـتي نـحتاجـها لـلحياةِ ولامـتلاكِ عـلاقـةِ شـركـةٍ مـعهُ. وبمـا أنَّ اللهَ قَـدْ خَـلقََنا وخَـلَق 

الـكونَ، فـهو الـوحـيدُ المؤَهَّـلُ لـيؤلـّفَ ”دلـيلاً “ حـيويـّاً مـن هـذا الـنوع، دلـيلاً يـكونُ قـادراً عـلى الإجـابـةِ عـن 

تساؤلاتِ الحياةِ المصيريّة. 

وحــقيقةُ الأمــرِ هــيَ أنَّ الــكتابَ المُــقدَّسَ هــو مجــموعــةٌ مــن سـِـتَّةٍ وســتين ســفراً كـُـتِبَت مــن قِــبَل أربــعينَ كــاتِــباً 

مُـختلفاً، وقـد خـرجـوا مـن خـلفياتٍ ثـقافـيةٍ وعـلميةٍ مـختلفةٍ. نجـد فـيما بـينَهُم مـن كـانـوا صـيّاديـنَ، ومـلوكـاً، 

وأنبياءَ، ومُحاربين، وباحثين وسياسييِّن. 

إنّ هـذه نـقطةٌ حـيويَّـةٌ. فـالـرب الإلـه يـريـدُ عـلاقـةً حـيَّةً مـعنا، لـذلـك فـإنَـّه قـد اسـتخدَمَ، ومـا يـزالُ يسـتخدمُ أنـاسـاً 

عـاديـّينَ لـيُتمِّمَ بـواسِـطَتِهم مشـيئَتَهُ وأهـدافَـهُ. وهـذا الأمـرُ قـدْ تمَّ اسـتعراضـُهُ فـي الـكتاب المُـقدَّسِ، حـيثُ نجـدُ أنَّـه 

قَـدْ اخـتارَ مجـموعـةً مـن أُنـاسٍ عـاديـّينَ، مـثلِك ومِـثلِي لـيَنقُل مِـن خـلالِـهم كـلمتَهُ إلـينا. ثـمَّ فـي مـرحـلةٍ تـاريـخيَّةٍ 

لاحقةٍ، تجسَّد هو بذاتِهِ وحلَّ بينَنَا لنتمكَّنَ من فَهم خُطَّتِه الخلاصيَّةِ للجنسِ البشريّ بطريقةٍ أفضل. 
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٧ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

وُحدة الوحي المُقدَّس 
وأسباب أهميّة هذه الوحدة. 

يُـقسمُ الـكتابُ المُـقدَّسُ إلـى قـسمينِ وهـما: العهـدُ الـقديمُ (الـذي كـُتِبَ فـي فـترةٍ امـتدَّت بـين مـا يـقرب مـن 

۱٤۰۰-٤۰۰ ق.م) والعهــدُ الجــديــدُ (والــذي كُــتِبَ بــين عــامــي ٤۰-۹٥ م). إنَّ كــلمةَ ”عهــد“ تُســتَخدَمُ 

بمـعنى ”عَـقد“ أو ”مـيثاق“  كـما وتُسـتَخدَم أيـضاً بمـعنى ”الـوصـيَّة الأخـيرة والعهـد“. إنَّ العهـدَ الـقديمَ يسُجِّـلُ 

مـيثاقَ اللهِ مـعَ البشـريِّـةِ قـبلَ المسـيحِ، فـي حـينِ أنَّ العهـدَ الجـديـدَ يُسَجِـّلُ مـيثاقَ اللهِ مـع البشـريـةِ ابـتداءً مـن المسـيحِ 

وما بعد.  

إنَّ الأسـفارَ الخـمسةَ الأولـى مـنَ العهـدِ الـقديمِ تُـعرفُ بـالـتوراة (مـن سـِفر الـتكويـنِ إلـى سِـفرِ الـتثنيةِ). وهـي مـا 

يُـعرفُ مـن قـِبَلِ المسـيحيّينَ والـيهود عـامَّـةً بـاسـم أسـفارِ الشـريـعةِ، كـما أنَـّه مـنَ الـواجـبِ عـلينا أنْ نـعرفَ بـأنَّ هـذهِ 

الأسـفار تحـملُ قـيمةً تـاريـخيّةً عـالـيةً. بـعدَ الـتوراةِ تـوجـدُ الأسـفارُ الـتاريـخيَّةُ (مـن سِـفر يـشوعَ إلـى سِـفر إسـتير)، 

ومـن ثـمَّ الأسـفارُ الـشعريّـةُ (مـن سِـفر المـزامـيرِ إلـى سِـفر نشـيدِ الأنـشادِ)، ومـن ثـمَّ أسـفارُ الأنـبياءِ الـكبار (مـن 

سِـفر اشـعياءَ إلـى سـِفرِ دانـيال)، وأخـيراً نجـد أسـفارَ الأنـبياءِ الـصِّغار (مـن سـِفرِ هـوشـعَ إلـى سِـفر مَـلاخـي). إنَّ 

الـلُّغةَ الأصـليَّةَ للعهـدِ الـقديمِ هـيَ  الـلُّغَةُ الـعِبريَّـةُ، كـما وتـوجَـدُ بـَعضُ الأجـزاءِ المـكتوبَـةِ بـالـلُّغَةِ الآرامـيةِ. إنَّ الـترابُـطَ 

والـتَّشابُـكَ بـينَ العهـديـنِ الـقديمِ والجـديـدِ إنَّـما هـو ارتـباطٌ لا يَـنفَصِلُ. فـالعهـدُ الـقديمُ يـقدِّمُ رؤيـةً للمسـتقبلِ 

حـيثُ سـيأتـي المسـيحُ إلـى الـعالـمِ ويـقدِّمُ الـفداءَ والخـَلاصَ لـلجنسِ البشـريِّ، والعَهـدُ الجَـديـدُ يُسَجِّـلُ اكـتمالَ 

وتحََـقُّقَ الـرَّجـاءِ الـذي كـتَبَ عـنهُ كـُتَّابُ العهَـدِ الـقديمِ، وغـالـباً مـا نجَِـد إشـاراتٍ إلـى تـِلك الـرؤى أو الـنبوءات. 

وحقيقَةُ الأمرِ أنَّ العهدين لا يمُكِنُ أن يَتِمَّ فَصلُهُما بَعضِهما عن بَعض.  

فُ مـنَ الـبشائـرِ الأربـعةِ (مـتَّى- مـَرقـُس- لُـوقـا ويُـوحـَنَّا) وهـي أربـعُ سـرديَّـاتٍ عـن حـياةِ  إنّ العهـدَ الجـديـد يـتألَـّ

يـسوع المسـيح، والـتَّعليم الـذي عـلَّمَهُ وخِـدمَـته ومَـوتـه وقـيامَـته، وقـدْ كُـتِبَتْ بـأسـلوبٍ يـتشابَـهُ إلـى حـدٍّ مـا مـع 

أسـلوبِ السَّـردِ أو السِّـيرَةِ الـشَّخصِيَّة المـُعاصِـر، مـع وجـودِ بـعضِ الاخـتلافـات [فـي الـقالـب الأدبـي]. ثـمَّ بـعدَ 

ذلـكَ نجـَِدُ سـِفرَ أعـمالِ الـرُّسـُلِ الـذي يـُقدِّمُ بـعضَ المـعلومـاتِ عـن الـكنيسةِ المـُبكِّرَةِ. وبـعدهَُ نجـد الـرسـائِـلَ الـبولسـيَّة 
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٨ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

(مـن رسـالـةِ رومـيةَ إلـى رسـالـةِ فـليمون)، وبـعدهَـا نجـدُ الـرسـائـلَ الـتي كُـتِبتَ مـن قِـبَلِ الـتلامـيذ والـرُّسـُل الآخـريـنَ 

إلـى قـادةِ الـكنائـسَ المـُبَكِّرَةِ وهـي مـا يـُعرفُ بـاسـمِ ”الـرسـائـل الجـامـِعَة“ (مـنَ رسـالـةِ الـعبرانـيّينَ إلـى رسـالـةِ يَـهُوذا)، 

وفـي الـنهايَـّة نجـدُ سـِفرَ الـرُّؤيـا، الـذي يُسَجِّـلُ الـرؤيـا الـتي رآهـا يـُوحـَنَّا عـن نـِهايَـةِ الـعالـم، والمجـيء الـثّانـي للمسـيح، 

والهـزيمـة الـنهائـيَّة الـتي ألحَـقَها بـالشـيطانِ والخـطيئةِ. أمـّا بـالنسـبة لـلغة الـتي كـُتِبَ بـها العهـدُ الجـديـدُ فـإنَّـهُ قـد 

كُتِبَ باللغةِ اليونانِيَّةِ، وهي اللُّغَةُ التي انتَشَرَتْ في أصقاعِ الإمبراطُورِيَّةِ الرُّومانِيَّةِ في القرنِ الأوَّلِ.  

 Bible] َمعُ بـينَ العهـدَيـنِ الـقديمِ والجـديـدِ نَـحصُلُ عـلى مـا نُـطلِق عَـليِه اسـمَ الـكِتاَبَ المُـقَدَّس حـينَ يَـتمُِّ الجَـّ

(وهـو الاسـم المشـتَقّ مـن الأصـلِ الـيونـانـيّ الـذي يـعني ”كِـتاب“) أو Scripture (مـن الأصـلِ الـلاتـينيِّ 

ـلُ لــنا جُــزءاً كــبيراً مــن الــتَّاريــخ، وذلــكَ ابــتداءً مــن  الــذي يَــعنِي ”الــكِتابَــات“)]. إنَّ الــكتابَ المـُـقَدَّسَ يسجِـّ

تـكويـنِ الـعالـم. وقـدْ فـصلَ بـينَ كُـتَّابِ أسـفارِهِ فـوارقِ اجـتماعـيَّة وتـاريـخيَّة (حـيثُ أنَـّه لـمْ يَـكُنْ مِـنَ المُـمكِنِ أنْ 

يــتقاطَــعوا فــيما بـَـينَهمُ)، وفــي بــعضِ الأحــيانِ وصـَـلَتْ تــلكَ المــسافــاتُ الــفارِقَــةُ، زمــنياً إلــى مِــئاتِ الــسَّنَواتِ، 

نا نجَِـدُ أنَّ الـكتِابَ المُـقَدَّسَ يُسَجِّـلُ لـنا مـا يمـكن  وجـغرافـياً إلـى آلافِ الـكيلومـتراتِ. و عـلى الـرَّغـمِ مـنْ ذلـكَ فـإنَـّ

وصَـفُهُ بـأنَّـهُ قـصةٌ واحـدةٌ مـُتَمَاسِـكةٌ، فجـميعُ أسـفارِهِ تُـصوِّرُ لـنا طـبيعةَ اللهِ الخـالـِقِ، ومَـحَبَّتَهُ، وخـُطَّتَه الخـلاصـيَّةَ 

ـدَةَ تُظهِــرُ دلــيلاً بــارزاً عــن طــبيعةِ المـَـصدَرِ  لــلجنسِ البشــريِّ الــذي سَــقَطَ فــي الخــطيئة. إنَّ هــذهِ الــعوامِــلَ المـُـوَحِـّ

الـلاّهُـوتـيِّ لـلكتابِ المـُقَدَّسِ حـيثُ أنَّ الله قـدْ قـادَ كُـتَّابَ الـوَحـيِ لـيَقُومُـوا بـالـكِتَابَـة بحسـب وَحـيِهِ وإلـهامِـهِ. 

بـامـكانـِكُم مُـراجـَعَةُ الـشَّكِلِ الـبيانـيِّ المـوجـودِ فـي نـهايـةِ الـكتابِ والـذي يَسـتَعرِضُ كـميّةً رائـعةً مـن الإشـاراتِ 

المـترابِـطَةِ [أي الإقـتباسـات] بـينَ الأسـفارِ المخـُتَلِفَةِ لـلكتابِ المُـقَدَّسِ (أكـثرُ مـن ۲۸۰۰ اقـتباسًـا). هـذا الأمـرُ يشـيرُ 

بـصورةٍ واضـحةٍ إلـى كَـونِ كُـتَّاب الـوَحـيِ المُـقدَّس قَـدْ سَـبَقَ وآمَـنُوا بـأنَّ الـعديـدَ مـِن تِـلكَ الأسـفارِ إنمـا هـيَ ذاتُ 

طَبيعَةٍ إلهيَّةٍ.  
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التَّاريخ 
في الحقيقة إنّه ”قِصَّةُ الله“ 

إنَّ الـكِتابَ المُـقَدَّسَ هـو كِـتابُ تـاريـخٍ بـالـغُ المـصداقِـيَّةِ والـدِّقَـةِ. فَـكَميَّةُ الأحـداثِ الـتاريـخيّةِ، والأمـاكِـنِ الـتي 

ةِ المـذكـورةِ، الـتي تمَّ الـتَّثَبُّت مـن صِـحتَِّها مـن خـلالِ المـقارنـةِ مـعَ المـصادرِ  ذُكِـرَت أسـماؤهـا، والمجـموعـاتِ البشـريِـّ

الخـارجـيَّةِ المـكتوبـةِ، والـتسجيلاتِ الـتاريـخيَّةِ، وأبـحاثِ عـلمِ الآثـارِ والاكـتشافـاتِ الأثـريَّـةِ تَـتَفوَّقُ بـشكلٍ كـبيرٍ 

. مـِـنَ الــبدايــةِ فــي ســفرِ  جــداً عــلى أيِّ كــتابٍ آخــرَ يــدَّعــي بــأنَّــهُ يُسجِّــل روايــات شــهودِ الــعَيانِ عــن الــتاريــخِ

الـتكويـنِ، يتحـدَّثُ الـكِتابُ المُـقَدَّسُ عـن خـلقِ الـعالـم والأرض، إضـافـةً إلـى ذلـكَ يُـقَدِّمُ أحـداثـاً سـوفَ تـَقَعُ فـي 

المُسـتقبل (نـبوءات). وحـقيقةُ كـَونِ هـذهِ الـنبوءات دقـيقةً هـي مـا يـجعلُ مـِنهُ كـتابـاً مـُختلفاً عـن أيِّ كـتابٍ آخـرَ 

يُـقدِّمُ الـتاريـخَ. لـكن إنْ كـانَ اللهُ هـو المـُوحـي [المـؤلـف] المُـطلَق لـلكتابِ المـقدَّسِ، والمـوجـودُ خـارجَ حـدودِ الـزمـنِ 

فإنَّهُ بذلكَ يكونَ قادراً على أن يُخبِرَنا بالأحداثِ التي سوفَ تَقَعُ في المُستَقبَلِ.  

“ [أيْ الـكتاب المـقدس الـذي  يـوجـدُ الـعديـدُ مـنَ الأشـخاصِ الـذيـنَ نـشأوا مـعَ مـفهومِ ”الـكتابِ المُـقدَّسِ الـرِّوائـيِّ

يـقدِّم روايـات وقـصصًا ] وذلـكَ مـنذ طـفولَـتِهِم، لـذلـكَ نجـدُ أنَّـهم وبـعدَ أن بـلغوا سِـنَّ الـرُّشـدِ قـد تـبنّوا وتـابـعوا 

“. لــكنَّ الــكتابَ  الــتمسُّكَ بــنظرةٍ تــقولُ بــأنَّ الــكتابَ المُــقدَّسَ عــبارةٌ عــن مجــموعــةٍ مــنَ ”الــقصَصِ الخُــرافــيّةِ

ـه يـُـقدِّم تــسجيلاتٍ لأحــداثٍ حــقيقيّةٍ، والإيمــانُ بــأنَّ الــكتابَ المــقدَّسَ يــقدِّمُ لــنا تــاريــخاً  المُــقدَّس يــدَّعــي بــأنَـّ

حـقيقياً إنمـّا هـو مـهمٌّ لـلغايـة، وتـنبع أهـميّتُه مـن كـونـه ضـروريًّـا لـنفهمَ كـيفَ وصـلنا إلـى مـا وصـلنا إلـيهِ فـي يـومـنا 

هُ يـوجـَدُ أحـداثٌ قـد جـرت فـي المـاضـي المـرتَـبِط بـنا، وكـلُّ شـخصٍ مِـنَّا لا بـدَّ أنْ يمـتلكَ  هـذا. وهـذا يـعني بـأنَـّ

تـاريـخاً مـن الأقـاربِ أو الأسـلافِ الـذيـنَ قـد انحـدرَ مـِنهم. فـنحنُ نـعرفُ تـاريـخَ ولادتـنا وذلـك نـتيجةً لـوجـودِ 

شــهودِ عــيانٍ لــتلكَ الــواقــعة، وأغــلبُ الأشــخاصِ يمــتلكونَ شــهادةَ مــيلادٍ مـُـوَقَّــعةٍ مــن قِــبَلِ شــهودٍ قــد عــايــنوا 

. ويـدَّعـي بـأنَّ أوَّلَ شـخصينِ أي آدمُ وحـوَّاءُ  1الـولادةَ. وسـِفرُ الـتكويـنِ إنمـّا هـو شـهادةُ عـيانٍ لـتاريـخِ نـشوءِ الـكونِ

هـما السَّـلفَُ المًشـتَرَكُ لجـميعِ البشـرِ المـوجـوديـنَ عـلى الأرضِ. وعـلى الـرَّغـمِ مـن أنَّ هـذا المـوضـوعَ يـتجاوزُ مـحاورَ 

1 قارن هذا مع الإدعاءات التطورية التي تقول بحدوث الانفجار الكوني الكبير منذ ۱٤ مليار سنة حيث لم يوجد أي شخص ليشهد على ذلك.
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2هـذا الـكتابِ، إلاّ أنَّ الـعلومَ المـعاصـرةَ ودراسـةَ الجِـيناتِ تشـيرُ إلـى كـونِ احـتمالـيةِ هـذا الأمـرِ عـالـيةٌ جـداً. وذلـكَ 

كـونُ الاكـتشافـاتِ الـعلميَّةِ الحـديـثةَِ تسـتمرُّ فـي إظـهارِ أنَّ الحـياةَ إنَّـما هـيَ نـتائـِجُ المـعلومـاتِ المُـذهِـلَةِ والمـعقَّدةِ 

والــتي تــفوقُ قُــدرَةَ الــعقلِ البشــريِّ عــلى الاســتيعابِ، والمحــفوظَــة فــي المجَُــمَّعِ الجــينِيِّ لِــكُلِّ خــليَّةٍ مــنَ الخــلايــا 

المـوجـودةِ فـي الـكائـناتِ الحـيَّةِ، إنَّ طـبيعةَ الـترابـطِ الحـيويِّ والـتكامـل مـع المحـيطِ الإحـيائـيِّ عـلى كـوكـبنا لـديـها 

3جميعُ المَعالِمِ والسِّماتِ التي تُشيرُ إلى أنَّهُ قد تمَّ تصميمُهُ بشكلٍ مُسبَقٍ لخِدمَةِ هذهِ الغاية. 

إنَّ عـالمـنا يـتدهـورُ، والـكتابُ المـقدسُّ يـقدِّمُ لـنا تفسـيراً لمـا يحـدثُ فـي الـعالـمِ فـي يـومـِنا هـذا. فـسِفرُ الـتكويـنِ 

يـقول لـنا بـأنَّ اللهَ قـد خـلقَ بـالأصـلِ عـالمـاً مـثالـياً يـحتوي عـلى كـُلِّ مـا قـد يـحتاجُـهُ آدمُ وحـوَّاءُ (ومـا قـدْ نـحتاجُـهُ 

نـحنُ عـلى اعـتبارِ أنَّـنَا ذُرِّيـتُهما). وكـانَ لـزامـاً عـليهِما أن يـُطيعا الـوصـايـا الـصَّالحَـةَ الـتي أعـطاهـما إيـاهـا اللهُ. إلاّ 

ـهما قــادرانِ عــلى الحُــكمِ عــلى الأشــياءِ الــصَّالحَِــة لــهما بــعيداً عــن  أنــهما عـَـصَيَا الــوصــيَّةَ الإلهــيةَ مُــعتَقِديَــنَ بــأنَـّ

مـشورةِ اللهِ الـصَّالحـةِ. وتـلكَ كـانـت الخـطيئَةُ الأولـى. وبـالـتالـي فـإنـنا إن أردنـا أن نـقومَ بـتقديمِ تـعريـفٍ للخـطيئةِ 

يـتوجَّـبُ عـلينا الـعودةُ إلـى أصـلِ المـشكلةِ الـذي نـَقَلَهُ إلـينا سـِفرُ الـتكويـنِ، حـيثُ نجـدُ أنَّ الجِـنسَ البشـريَّ قـد قَـرَّرَ 

أن يـحيا حـياتَـه كـما لـو أنَّ الله لـم يـكن لـهُ وجـودٌ. والخـطيئةُ لا تـتعلقُ بـالأشـياءِ الخـاطـئةِ الـتي نَـرتَـكبُِها فـقط، إنمّـا 

تـرتـبطُ أيـضاً بـالسـلوكِ والمـواقـفِ الـتي تـودي بـنا إلـى ارتـكابِ تـلكَ الأعـمالِ - فـالخـطايـا الـتي نـرتـكبها ليسَـت إلاّ 

الأعـراضُ الجـانـبيةُ لـلمشكلةِ الـرئيسـيَّةِ الـتي هـي طـبيعَتُنا الخـاطـئة. إنَّ المـشكلةَ المـطلقةَ فـي الخـطيئةِ هـي أنـها 

إغاظةٌ وتَعدٍّ على الله الكُلِّي القداسةِ والطُهرِ. ونتيجَتُها هي الغُربةُ والانفصالُ عنه. 

رة. وهـذا الحـدثُ الـتاريـخيُّ هـوَ مـا يـُعرَفُ بـسقوطِ  لـقد كـانَ لـدخـولِ الخـطيئَةِ إلـى الـعالـمِ نـتائـجُ  كـارثـيَّةٌ مُـدَمِـّ

الجــنسِ البشــريِّ، وهــذا الــسقوطُ هــو مــا أنــتجَ كــلَّ الأشــياءِ الســيّئةِ الــتي تُــصيبُنا وتــصيبُ كــوكـَـبُنا.  فــالــنَّاسُ 

يمــوتــونَ؛ والأوبــئَةُ تنتشــرُ، ويــوجَــدُ أمــراضٌ عـُـضالٌ مــثل السَّــرَطــانِ، والهــزَّاتُ الأرضــيَّةُ والجــوعُ يُسَــبِّبَانِ المــوتَ 

والـدَّمـار ،  والـكثيرَ  مـن المـشاكـلِ الأُخـرى. إنّ الـكثيرَ مـنَ الأشـخاصِ يـرمـون بـالـلائِـمَةِ عـلى الـربِّ الإلـه لحـدوثِ 
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3 لـلحصول عـلى المـزيـد مـن المـعلومـات الـتي تـتعلق بهـذا الـطرح يمـكن الـعودة إلـى مـوقـع creation.com الـذي يـحتوي عـلى الآلاف مـن المـقالات والمـواضـيع المـؤلَّـفة 
مـن قـبل عـلماء حـقيقينّ، والـتي تـتناول مـواضـيع مـرتـبطة بمـا سـبق تـقديمـه. الـقسم الأكـبر مـن هـذه المـواضـيع سهـلة الـفهم وبسـيطة كـما ويمـكن بـبساطـة أن تـقومـوا بـإدخـال 
تـساؤلـكم فـي خـانـة الـبحث المـوجـودة عـلى المـوقـع وذلـك بـالـلغة الإنـكليزيـة. أمـا لـلغة الـعربـية فـإنـه يـوجـد الـعديـد مـن المـواضـيع المـترجـمة والمـنشورة عـلى المـوقـع ويمـكن الـوصـول 
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هـذه الأشـياء،  إلاّ أنّـنا يـجبُ أن نـلومَ أنـفُسَنا ( ولا نسـتطيعُ أن نـرمـيَ بـالمـلامـَةِ عـلى آدمَ وحـدَهُ، لأنَّـنا أخـطأنـا 

أيـضاً، والمجـتمعاتُ الإنـسانـيَّةُ قـد رفـضتِ الـربَّ الإلـهَ.) إنَّ الجـنسَ البشـريَّ يـحصدُ نـتائـجَ رفـضِ عَـطفِ ومَـحبَّةِ 

الـرب الإلـه الخـالِـقِ الـذي خَـلَقَنا عـلى صـورتـهِ. فـإنَّـهُ مـن غـيرِ المـمكنِ أن يـكونَ الـوجـهانِ صـحيحين فـلا يمُـكننا أن 

نـرفـضَ وجـودَهُ ومـن ثـمَّ نـقولُ: ”لمـاذا لا يـقومُ بـأيِّ شـيءٍ حـيالَ هـذهِ المـشاكـلِ؟“ إنّ حـقيقةَ كـونـنا نـرى هـذهِ 

الأشـياءَ السـيئةَ  تحـدثُ وبـأنـنا جـميعاً سـوفَ نمـوتُ فـي نـهايـةِ المـطافِ، إنمـا هـي أمـورٌ يـجبُ أن تـكونَ بمـثابـةِ 

تذكيرٍ لنا بأنَّهُ يوجدُ شيء ما خاطئٌ للغايةِ قد أصابَ الخليقةَ. 

وبـالـرَّغـمِ مـن كـونِ الأعـمالِ الـتي قـامَ بـها أسـلافُـنا قـد تسـبَّبَت بـلعنَةِ المـوتِ الـتي نـنالُ حـصّتنا مـنها، فـإنَّ إلـهنا 

المحـبَّ قـد قـامَ حـقاً بـعملٍ حـيالَ حـالَـتِنا المـُزرِيَـةِ هـذهِ دونَ اضـطرارٍ لـذلـكَ إنمـا بـدافـعِ طـبيعتهِ المحُِـبَّةِ. حـتى قـبلَ أن 

يحـدثَ الـسقوطُ، كـانَ الـرَّبُ الإلـهُ قـد عـرفَ بـأنَّ ذلـكَ سـيحدثُ، وقـدْ خَـطَّطَ طـريـقاً لـلجنسِ البشـريِّ يَخـلُصُ 

. وفـي الـتكويـن ۳: ۱٥ قـد أَعـلن للمُشـتَكي،  مـن خـلالـهِ مـن لـعنةِ المـوتِ ويـعودُ إلـى عـلاقـةِ الشـركـةِ مـع خـالـقهِ

المـلاكِ الـساقـطِ الـذي يُـعرفُ بـالشـيطانِ الـذي اقـتادَ ويَـقتادُ الجـنسَ البشـريَّ إلـى الـفسادِ، أعـلنَ لـهُ بـأنَّ مُـنقِذاً 

(مخَُـلِّصاً، مَسـيحاً) سـوفَ يـأتـي مـن نَسـلِ المـرأةِ. وأغـلبُ مـا يـنقُلُهُ إلـينا العهـدُ الـقديمُ هـو تـسجيلاتٌ تـاريـخيَّةٌ 

لـلكيفيَّةِ الـتي انـتقى مـن خـلالِـها اللهُ أمَُّـةً مُـعيَّنةُ تـكونُ خـاصّـةً لـهُ - أُمَّـةُ اسـرائـيلَ - والـتي مـن خـلالِـها سـوفَ 

يـأتـي المخُـلِّصُ. وقـد أعـطى هـذهِ الأُمَّـةَ بـعضاً مـن الشـرائـعِ المحُـدَّدةِ لـتحيا وِفـقَها، ولـكن لـم يـنجح أيُّ شـخصٍ بـأن 

يـَحفَظَ تـلكَ الشـرائـعَ بـصورةٍ كـامـلةٍ، وكـانَ ذلـكَ بمـثابـةِ إثـباتٍ إضـافـيٍّ عـلى كـونِـنا خُـطاةً عـاجـزيـنَ ومـحتاجـين 

إلـى رحـمة اللهِ.  وبـكلماتٍ أُخـرى نسـتطيعُ أن نـقولَ أنَّ الشـريـعةَ الـتي أعـطاهـا اللهُ كـانَـتْ لتُظهـرَ لـنا كـم نـحن 

 .“ خُطاةٌ. ونقرأ في رسالة رومية ۳: ۲۳ ” إِذِ الجَْمِيعُ أَخْطَأوُا وَأَعْوَزَهُمْ مَجْدُ اللهِ

أمّـا العهـدُ الجـديـدُ فـهوَ يسجِّـلُ لـنا تـاريـخَ دخـولِ مُخـلِّصنا إلـى الـعالـمِ، وكـيفَ يمُـكننا أن نـنالَ الخـلاصَ مـن 

هُ سـتوجـدُ  خـلالِ الإيمـانِ بـهِ، كـما ويـخبرنـا بـأنَّ هـذا الـعالـمَ الـذي هـوَ تحـتَ الـلَّعنَةِ سـوفَ يـزولُ فـي الـنِّهايـةِ، وبـأنَـّ

سـمواتُ جـديـدةُ وأرضٌ جـديـدةٌ. وهـنا نـُكرِّر بـأنَّ الإيمـانَ بمـصداقـيَّةِ الـتَّاريـخِ الـذي يُـقدِّمـهُ الـكتابُ المـُقدَّس هـو 

أمـرٌ بـالـغُ الأهـميَّةِ. عـلى سـبيل المـثال، بسـببِ كـلِّ الـوعـودِ الـتي فـي العهـدِ الـقديمِ (الـنبوءات) نـحنُ نسـتطيعُ أن 

نمُـيِّزَ بـأنَّ يـسوعَ هـو المسـيحُ مُخـلِّصُ الـعالـمِ الـذي سـبقَ وأُخـبِرَ عَـنْهُ، وذلـكَ لأنَّـه أتمَّ كـلَّ تـلكَ الـنبوءاتِ (سـوفَ 

نـتطرَّقُ إلـى عـددٍ مـنَ الأمـثلةِ عـن الـنبوءاتِ الـتي تمَّـت فـي فـصلٍ لاحـقٍ). كـما أنَـّنا إن آمَـنَّا بـاللهِ كـخالـقٍ كـما هـو 
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١٢ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

مـوصـوفٌ فـي سـفرِ الـتكويـنِ، فسـيكونُ مـن السهـلِ أن نسـتوعـِبَ كـيفيّةَ إتمـامِ يـسوعَ المسـيح لمُِعجِـزَاتِـهِ الـتي 

أجـراهـا. فـالـكتابُ المـُقدَّسُ يُـخبِرُنـا بـأنَّ يـسوعَ المسـيح هـو الله المتجسـّدُ الـذي حـلَّ بـيننا، وبـالـتالـي فـهو ذاتُ الإلـهِ 

الخـالـقِ الـذي وصُِـفَ فـي سِـفرِ الـتكويـنِ. وفـي بـدايـةِ الإنجـيلِ كـما دوَّنـَهُ يـوحـنا نـقرأ: ”فِـي الْـبَدْءِ كَـانَ الـْكَلِمَةُ، 

وَالْـكَلِمَةُ كـَانَ عِـنْدَ اللهِ، وكَـَانَ الْـكَلِمَةُ اللهَ … كـُلُّ شَـيْءٍ بـِهِ كَـانَ، وَبـِغَيْرِهِ لَـمْ يـَكُنْ شَـيْءٌ ممَِّـا كـَانَ.“ (يـوحـنا ۱: 

۱-۳). إن يسوعَ هو كلمةُ اللهِ والكتابُ المُقدَّسُ هو كَلِمَته.  

إنَّـهُ أمـرٌ مـهمٌ أن نـفهمَ بـأنَّ يـسوعَ المسـيح هـو الخـالـقُ، لأنَّ الخـالـقَ وَحـدَهُ قـادِرٌ عـلى أنْ يُخَـلِّصَنا. كـما أنَّـهُ مـن 

المُـهمِّ أن نـعرفَ أيـضاً مـا هـو مُـزمـِعٌ أن يَـفعلَهُ فـي المسـتقبل، فـإن كـانَ هـوَ مـن خـلقَ الـعالـمَ مـن قَـبل، فـلن يـكونَ 

أمـراً صـعباً عـليهِ أن يـقومَ بهـذا الأمـرِ مـرَّة أُخـرى حـينَ يَسـتعيدُ كُـلَّ شـيءٍ. إنَّ ذرُوَةَ هـذهِ الأحـداثِ تُـوجَـدُ فـي 

سـفرِ الـرؤيـا - آخـرُ أسـفارِ الـكتابِ المـقدَّسِ. فنجـدُ وصـفاً لـكيفيَّةِ اسـتعادةِ اللهِ لجـميعِ أولـئكَ الـذيـنَ يـؤمـنونَ 

بـكلمتهِ، وبـالـتالـي فـإنَّـهُم يـؤمـنونَ بـهِ. فـالمـؤمـنونَ سـوفَ يُسـتَرَدُّونَ إلـى عـلاقـةِ الشَـّرِكَـةِ مَـعَهُ فـي الـفردوسِ المُسـتَردّ 

حيثُ لا وجودَ للعنةِ الموتِ فيما بعدُ، ولا نهايةَ لهذه الشركة. 

إنّ الـكثير مـن الأشـخاصِ يـودُّون أن يـؤمـنوا بـالله، لـكن بـعيداً عـَمَّا يُـقَدِّمـُهُ الـكتابُ المـُقدَّسُ عـن اللهِ، وبـشكلٍ 

هُ مـن غـيرِ المُـمكِنِ أن يـكونَ الأمـرُ مُـتَّسِقاً عـند  خـاصٍّ بـعيداً عـن الـتاريـخِ الـذي يُـقدِّمُـهُ الـكتابُ المُـقدَّسُ، إلاّأنَـّ

“ هــذهِ. إنَّ يــسوعَ المســيح قــد قــالَ: ”إِنْ كُــنتُْ قـُـلْتُ لـَـكُمُ الأَرْضـِـيَّاتِ ولََسْــتُمْ  اعــتمادِ ســياســةِ ”الإنــتقائــيَّةِ

تُؤمِْـنُونَ، فَـكَيفَْ تؤُْمـِنُونَ إِنْ قـُلْتُ لـَكمُُ الـسَّمَاوِيَّـاتِ؟“ (يـوحـنا ۳: ۱۲). إنَّ الـتعليمَ الـلاهـوتـيَّ الـذي يـُقدِّمُـهُ 

“، وإن  الـكِتابُ المُـقدَّسُ لا يمـكنُ أن يـنفصلَ عـن الـتاريـخِ الـذي فـيهِ. فـإن لـم يـكن هـنالـكَ خـليقةٌ ”حـسنةٌ جـِداً

لـم يَـكُن آدم وحـوَّاء شـخصيتين حـقيقيَّتين وإن لـم تـكن أعـمالـهما  الـتي عَـمِلاَهـا هـيَ مـا أدخَـلَ الخـطيئةَ إلـى 

العالمِ، فلن يكونَ من الضروريِّ الحصولُ على الخلاصِ من أيِّ شيءٍ كان. 
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١٣ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

هل هوَ مُجرَّدُ كِتابٍ كَتَبَهُ بَشرٌ ؟ 
وَحيُ الكِتابِ المُقدَّسِ 

نجــدُ فــي رســالــةِ بــولــسَ الــرســولِ الــثانــيَةِ إلــى أهــلِ تــسالــونــيكي ۳: ۱٦، أنَّ الــكِتابَ المـُـقدَّسَ يـُـصَرِّحُ بــأنَّ كُــلَّ 

“ [بحسـبِ مـعنى الـلَّفظِ الـيونـانـيِّ]. فـإن كـانَ هـذا الأمـرُ صـحيحاً فـإنَّ هـذا  الـكِتابِ هـو مـُوحَـىً بـهِ أو ”أنـفاسُ اللهِ

ةِ الـصِّرفـَةِ، فـإنَّ الـكتابَ المُـقدَّسَ  هـوَ مـا يـَقِفُ خـلفَ سُـلطانِ الـكِتاب المـُقدَّس. وعـلى خـلافِ الـكتابـاتِ البشـريَـّ

يـدَّعـي بـأنَّ مـصدرَهُ هـوَ وحـيٌ مـن الله. وبـشكلٍّ أكـثرَ دِقّـةً، يـقولُ بـأنَّ الـروحَ الـقدُسَ هـوَ مـن قـادَ الأنـبياءَ، وهـذا 

نجـدهُ فـي العهـدِ الـقديمِ (كـما فـي نحـميا ۹: ۲۰ الـتي تـقولُ: ”وَأَعـْطَيْتَهُمْ رُوحَـكَ الـصَّالِـحَ لِـتَعْلِيمِهِمْ،“؛ انـظر 

أيـضاً الآيـة ۳۰ مـن ذاتِ الإصـحاحِ؛ اشـعياء ٦۱: ۱؛ حـزقـيال ۱۱: ٥؛ زكـريـا ۷: ۱۲)، وكـذلـكَ هـو الأمـرُ 

فـي العهـدِ الجـديـدِ (مـتى ۲۲: ٤۳؛ أعـمال الـرسـل ۱: ۱٦؛ ٦: ۱۰؛ ۲۸: ۲٥؛ كـورنـثوس الأولـى ۲: ۱۳؛ 

تـيموثـاوس الأولـى ٤: ۱؛ الـعبرانـيّين ۱۰: ۱٥؛ بـطرس الـثانـية ۱: ۲۱؛ الـرؤيـا ۲: ۷). وبمـا أنَّ الـروحَ الـقُدسَ 

هوَ منْ أعطى الوحيَ لكلِّ كلمةٍ من الكتابِ المُقدَّسِ، فإنَّ الكتابَ المُقدَّسَ يُدعى وبشكلٍ دقيقٍ كلمةَ اللهِ. 

“ الـغامـضةِ - حـتى  إنّ الـبعضَ مـنَ الأشـخاصِ يـعتقدونَ بـأنَّ الـروحَ الـقدسَ هـو نـوعٌ مـن أنـواعِ ”الـقوةِ الإلهـيَّةِ

أنـهم يشـيرونَ إلـيهِ عـلى أنَـّهُ شـيءٌ [ولـيس شـخصاً أو أقـنومـاً]، إلا أنَّ هـذا خـطأٌ وسـوءَ فـهمٍ لـلدورِ الـفاعـلِ الـذي 

يـلعبُهُ الـرُّوحُ الـقُدُسُ بـوصـفِهِ أقـنومـاً مـن أقـانـيمِ اللهِ المُـثلَّثِ الأقـانـيم، وسـوءَ فـهمٍ لـدورهِ أيـضاً فـي حـياةِ المـؤمـن. 

فـإنَـّكَ إن قُـمتَ بـقراءةِ العهـدِ الجـديـدِ بـالتحـديـدِ، فـسوفَ تجـدُ أنَّ الـرُّوحَ الـقُدسَُ فـاعـلٌ بـطريـقةٍ يمُـكنُ لـشخصٍ 

فـقطْ أن يـتصرَّفَ وفـقَهَا [ولـيسَ شـيئاً أو قـوةً مـا]. والـرُّوحُ الـقُدُسُ عـينُهُ الـذي أوحـى بـالـكتابِ المـقدَّسِ يـسكنُ 

فـي المـؤمـنينَ، كـما ويـشفعُ فـينا أمـامَ اللهِ الآبِ (انـظر رومـية ۸: ۲٦-۲۷؛ أفـسس ۲: ۱۸)، ويُـعلِّمنا (لـوقـا 

۱۲: ۱۲؛ يـوحـنا ۱٤: ۲٦؛ كـورنـثوس الأولـى ۲: ۱۳؛ أفـسس ۳: ٥)، ويُـقدِّسـُنا (أي يُـجعل مِـنَّا أشـخاصـاً 

مـُـخصَّصين لله: رومــية ۱٥: ۱٦؛ تــسالــونــيكي الــثانــية ۲: ۱۳؛ بــطرس الأولــى ۱: ۲). وبــكلماتٍ أُخــرى 

يمـكننا أن نـقولَ بـأنَّـهُ يُـساعـدنـا عـلى أن نُشـبِهَ يـسوعَ المسـيحَ ويُـشَجِّعُنا لـكيما نـحيا وِفـقَ مـا تَـعلَّمناه مـنَ الـكِتابِ 
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المُـقدَّسِ. ألـيسَ أمـراً مـطمئناً أنَّ الـشخصَ [الأُقـنومَ] الـذي أوحـى بـالـكتابِ المـقدَّسِ يَحـلُّ فـي المـؤمـنينَ وهـو مـن 

4سيساعدنا على فهمِ مقاصِدهِ؟ 

وفـي المـقابـلِ مـن ذلـك نجـدُ أنَّ الـكتابَ المـقدَّسَ يـقولُ: ”وَلـكِنَّ الإِنـْسَانَ الـطَّبِيعِيَّ لاَ يـَقبَْلُ مَـا لـِرُوحِ اللهِ لأَنَّـهُ عِـنْدَهُ 

جَـهَالَـةٌ، وَلاَ يَـقْدِرُ أَنْ يَـعْرِفـَهُ لأَنَّـهُ إِنَّـمَا يـُحْكمَُ فِـيهِ رُوحِـيًّا“ (كـورنـثوس الأولـى ۲: ۱٤). وهـذا قـد يـساعـِدُنـا 

عــلى فــهمِ سَــبَبِ عــدمِ قــبولِ بــعضِ الأشــخاصِ لــلكتابِ المــقدَّسِ أو عــدمِ فــهمهِ. فــإن كــانَ الــشخصُ يــريــدُ 

بـالحـقيقةِ أن يـفهمَ رسـالـةَ الـكتابِ المُـقدَّسِ، فـإنَّـهُ مـنَ الـواجـبِ عـليهِ أن يُـصلّيَ إلـى الـربِّ الإلـهِ لـكيما يمـَنَحَهُ 

المـعونـَةَ عـلى إتمـامِ ذلـكَ الأمـرِ. أمـّا فـي حـالِ كـانَ الـشخصُ قـد قـرَّر بـشكلٍ مُسـبَقٍ أنَّـهُ لا يـحتاجُ لـلربِّ الإلـهِ، فهـل 

هو أمرٌ مُستغرَبٌ ألاّ يكونَ قادراً على فهمِ كلمَتِهِ؟ 

إنَّ الـروحَ الـقُدسَ، كـما هـو حـالُ الأُقـنومـين الآخـريـن مـن الله المُـثلَّث الأقـانـيم، هـو غـيرُ خـاضـعٍ لـلزمـنِ. وهـذا 

المـفهومُ صـعبُ الـفهمِ كـونَـنَا نـتواجـد فـي الـزَّمـنِ (والمـكان). وأوَّلُ آيـاتِ الـكتابِ المـُقدَّسِ تـقولُ: ”فِـي الْـبَدْءِ 

. ولأنـنا نـحتاجُ الـكونَ  خَـلَقَ اللهُ الـسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ.“ وهـنا نـعرفُ بـأنَّ اللهَ مـوجـودٌ قـبلَ الـكونِ الـذي خَـلَقَهُ

المـادّيَّ حـتى نـكونَ قـادريـنَ عـلى تحـديـدِ الـزمـنِ (إذ أنَّ الـزمـنَ يُحَـدَّدُ مـن خـلالِ الـتغييراتِ -مـثلَ دَقَّـاتِ الـساعـةِ، 

ودورانِ الأرضِ، ومـا إلـى هـنالـك مـن هـذه الأمـورِ الـتي لا يمـُكنُ أن تـتواجـدَ إلاّ فـي حـالِ وُجِـدَتِ المـادَّةُ)، فـاللهُ 

لـيسَ مَحـدوداً بـالخَـلقِ الـذي خَـلَقَهُ، فـهوَ سـرمَـديٌّ. وهـوَ كُـليُّ الـوجـودِ، وكُـلِّيُّ المـعرفـةِ ولهـذا السـببِ فـهو قـادرٌ 

أن يـقدمَّ وَحـياً عـن أحـداثٍ لـم تـقع بـعدُ. إنَّـهُ كـائـنٌ سـرمـديٌّ خـارجَ حـدودِ زمـنِ هـذا الـكونِ المـاديِّ وقـادرٌ عـلى 

أن يـرى المـاضـيَ، الحـاضـرَ والمسـتقبلَ. ويـسوعُ المسـيحُ بـوصـفِهِ الأقـنومَ الـثانـيَ مـنَ الـثالـوثِ المُـقدَّسِ فـهو أيـضاً 

سرمديُّ. ونقرأ في الرسالةِ إلى العبرانيّينَ ۱۳: ۸ ”يَسُوعُ المَْسِيحُ هُوَ هُوَ أمَْسًا وَالْيَوْمَ وَإِلَى الأَبَدِ.“ 

عـلى سـبيلِ المـثالِ، فـلنتأمَّـلْ فـي إشـعياء ٤۰: ۲۲ ” الجَْـالِـسُ عَـلَى كُـرَةِ الأَرْضِ وَسُـكَّانُـهاَ كَـالجـُْنْدُبِ.“  يـعتقدُ 

الـبعضُ مـن نُـقَّادِ الـكتابِ المـقدسِ بـأنَّ اسـتخدامَ كـلمةَ كُـرةٍ [الـتي تـردُ أيـضاً بمـعنى دائـرة كـما هـوَ الحـالُ فـي 

ةِ لـلكتابِ المـقدَّسِ] تـعني بـأنَّ الـكتابَ المـُقدَّسَ خـاطـئٌ فـهو يـُعلِّمُ بـأنَّ الأرضَ مُسـطَّحةٌ.  الـترجـماتِ الإنـكليزيَـّ

ةِ حـالٍ إن قـامَ أيُّ رائـدِ فـضاءٍ  لـكنَّ الـكلمةَ الـعبريَّـةَ חוּג [الـتي تـُقرأ خـُوچ] تـعني كـرويَّـةَ الأرضِ. وعـلى أيَـّ

بمـعايـنةِ الأرضِ مـن الـفضاءِ فـإنَّـها سـوفَ تظهـرُ بمظهـرِ دائـرةٍ. ومـنَ الـطبيعيِّ أن الـنبيَّ إشـعياءَ لـم يـقم بـاسـتخدامِ 
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١٥ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

مـركـبةٍ فـضائـيَّةٍ لـكيما يـعرفَ بـأنَّ الأرضَ دائـريـة الـشكل أو كـُرَويـّته. وحـدَهُ الـشخصُ الـذي يسـتطيعُ أن يـرى 

مـن الـفضاءِ (وهـنا نشـيرُ إلـى الله) قـادرٌ عـلى تـقديمِ هـكذا إدِّعـاءٍ. وكـذلـكَ هـو الحـالُ فـي سـفرِ أيّـوبَ ۲٦: ۷ب 

”وَيُعَلِّقُ الأَرْضَ عَلَى لاَ شَيْءٍ.“ جميعُ هذهِ الإعلاناتِ المُذهلةِ تشيرُ إلى الطبيعةِ الإلهيَّةِ للوحيِ المُقدَّسِ.  

يتحـدَّثُ  يـسوعُ المسـيحُ فـي لـوقـا ۱۷: ۳٤-۳٦ عـن مـجيئهِ الـثانـي فـيقولُ: ”أقَُـولُ لـَكمُْ: إِنَّـهُ فِـي تِـلْكَ الـلَّيْلَةِ 

. تـَكُونُ اثـْنَتَانِ تَـطْحَنَانِ مَـعًا، فَتُؤْخَـذُ الْـوَاحِـدَةُ  يـَكُونُ اثـْنَانِ عَـلَى فـِرَاشٍ وَاحِـدٍ، فَيُؤْخـَذُ الْـوَاحـِدُ وَيـُتْرَكُ الآخَـرُ

.“ وهـذا الـقولُ يظُهـرُ مـعرفَـتَهُ عـن كـرويَّـةِ  وتَُـتْرَكُ الأُخْـرَى. يَـكُونُ اثْـنَانِ فِـي الحَْـقْلِ، فَيؤُْخَـذُ الْـوَاحِـدُ وَيـُتْرَكُ الآخـَرُ

الأرضِ، ذلـكَ كـونـَهُ قـد صـرَّحَ بـأنَّ أشـخاصـاً مـختلفينَ عـلى الأرضِ سـوفَ يـختبرونَ الـليلَ والـصباحَ والـنهارَ فـي 

الوقتِ عينِهِ. فكيفَ يمكنُ لأيِّ شخصٍ عاديٍّ أن يُقدِّمَ تصريحاً مثلَ هذا قبلَ ألفيِّ عامٍ؟ 

وكـأمـثلةٍ عـلى  المـعرفـةِ الـكُلِّيةِ لـلروحِ الـقُدُسِ نجـدُ أنَّـهُ أوحـى بـالـنبوءةِ الـتي تـقولُ بـأنَّ الأُمَـّةَ الـعبريـةَ لـيهوذا سـوفَ 

بيِ)، ولـكنَّه سـيتمُّ الـسماحُ لـها بـالـعودةِ بـعدَ سـبعينَ عـامـًا  (إرمـياء ۲٥: ۱-۱۲؛  تـذهـبُ إلـى المَـنفى (السَـّ

۲۹: ۱۰). ونجـدُ فـي الـوحـيِ المُـقدَّسِ أنَّ ذلـكَ بـالـفعلِ مـا قـد تمَّ. كـما أنَـّه قـد أوحـى بـنبوءاتٍ تـختصُّ بـيسوعَ. 

وفــي بــعضِ الأحــيانِ كــانــت نــبوءاتٍ مــباشــرةً ، وفــي بــعضها الآخــرَ كــانــت غــير مــباشــرة (أو نمــوذجــيّةَ الــنوعِ) 

والمـقصودُ بـها أنَّ بـعضَ الأشـخاصِ أو أنّ الـبعضَ ممـا قـد تـأسـسَ فـي العهـدِ الـقديمِ كـان ظـلاًّ لمـا هـو عـتيدٌ أن يـأتـيَ 

أو يُــتَمَّمَ فــي المســيحِ بــطريــقةٍ مــا. وعــلى ســبيلِ المــثالٍ، كــانَ اللهُ قــد مَــسحَ كَــهَنَةً لــيكونــوا وُســطاءَ بــينَ الأُمَّــةِ 

الـيهوديَّـةِ وبـينَهُ، وفـي مـلءِ الـزَّمـانِ نجـدُ أنَّ يـسوعَ المسـيحَ قـد دُعـيَ رئـيسَ كـهنتنا (الـعبرانـيين ٤: ۱٤)، وأيـضاً 

: الإِنْـسَانُ يـَسُوعُ المَْسِـيحُ،“ (تـيموثـاوس  هُ يُـوجَـدُ إِلـهٌ وَاحـِدٌ وَوَسـِيطٌ وَاحـِدٌ بَـينَْ اللهِ وَالـنَّاسِ وسـَيطاً لـنا : ”لأَنَـّ

الأولى ۲: ٥). 

ـت، فــإنَّــها غــالــباً مــا تــكونُ مــن نــوعِ الــنبوءاتِ  حــينَ نجــدُ فــي العهــدِ الجــديــدِ آيــاتٍ تــقولُ إنَّ نــبوءةً مــا قــدْ تمَـّ

5الـنموذجـيَّةِ (أي الـتي كـانـت كـمثالٍ لمـا هـوَ آتٍ). ونجـدُ فـي العهـدِ الـقديمِ وحـده عـلى أقـلِّ تـقديـرٍ  ٤٦ نـبوءةً 

6محُـدَّدةُ ودقـيقةٌ قـد تمَـّت خـلالَ خِـدمـَةِ الـربِّ يـسوعَ المسـيحَ الأرضـيةَ، صـلبه، ومـوتـه وقـيامـَته المجـيدةُ. ولـلنظرِ 

5 للمزيد من المعلومات، انظر مقالاً بعنوان ”هل أساء متّى البشير فهم العهد القديم؟“، ليتا كوسنر، ۲٤ كانون الأول (ديسمبر) ۲۰۱۱، 
 .creation.com/matthew-ot-references
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١٦ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

إلـى مـثالٍ عـن ذلـكَ، نـقرأ فـي إشـعياءَ ۷: ۱٤ ”وَلـكِنْ يـُعْطِيكُمُ السَّـيِّدُ نـَفْسُهُ آيَـةً: هـَا الْـعَذْرَاءُ تحَْـبَلُ وَتَـلِدُ ابْـنًا 

وتََـدْعُـو اسـْمَهُ «عِـمَّانُـوئـِيلَ». (وهـذا الاسـم - عـمانـوئـيل- يـعني الله مـعنا)“ ونـقرأ أنَّ مـيخا الـنبيَّ قـد تـنبَّأ بـأنَّـهُ 

سـوفَ يُـولَـدُ فـي قـريـةِ بـيتَ لحـمٍ الـصغيرةِ وذلـكَ فـي مـيخا ٥: ۲ ”«أَمَّـا أَنْـتِ يـَا بَـيْتَ لحَْـمِ أَفْـرَاتَـةَ، وَأَنْـتِ صَـغِيرَةٌ 

أَنْ تَـكُونِـي بَـينَْ أُلـُوفِ يَـهُوذَا، فَـمِنْكِ يخَْـرُجُ لـِي الَّـذِي يَـكُونُ متَُسَـلِّطًا عـَلَى إِسْـراَئِـيلَ، وَمَـخَارِجُـهُ مُـنْذُ الْـقَدِيمِ، 

مُنْذُ أَيَّامِ الأَزَلِ».“ 
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١٧ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

البشر، وسيلةُ اللهِ للتواصلِ 
الإلهامُ المتعددِ الأوجُهِ للوحيِ المُقدَّسِ 

بـالـرَّغـمِ مـن كـونِ الأبـعادِ الإلهـيَّةِ بَـيِّنةً وواضـحةً فـي الـكتابِ المـُقدَّسِ، نـحنُ مـا نـزالُ قـادريـنَ عـلى رؤيـةِ الـلمسةِ 

البشـريـةِ لِـكُتَّابِ الأسـفارِ المـٌقدَّسـةِ. وغـالـباً مـا اخـتار الله أشـخاصـاً مـِنَّا لـتحقيقِ مـقاصِـدِهِ وذلـكَ عـلى الـرَّغـمِ مـن 

كـلِّ مـا نمـتَلِكُهُ مـن نـقاطِ ضـعفٍ وقـوَّةٍ. وحـينَ نـدرسُ الأسـفارَ المُـقدَّسـةَ بـلغاتـِها الأصـليَّة، نسـتطيعُ أن نمـيِّزَ بـينَ 

الأسـالـيبِ الأدبـيَّةِ المخـُتلفةِ الـتي اسـتخدمـها الـكُتَّابُ المخـُتلفون لـلوحـيِ المـُقدَّسِ. فـي العهـدِ الجـديـدِ مـثلاً، نجـدُ أنَّ 

يـُوحـنّا يسـتخدمُ ألـفاظـاً وبـنيَةً أدبـيَّةً للجـملِ تـختلفُ عـن تـلكَ الـتي يسـتخدِمـُها لـوقـا؛ أمّـا بـولـس الـرسـول 

فـيكتبُ مسـتخدمـاً أسـلوبـاً أدبـياً ممـُيَّزاً يهـدفُ إلـى تـقديمِ تـعليمٍ لـلكنيسةِ المُـبَكِّرة. أمـا فـي سـفرِ الـرؤيـا، فـإنَّ 

. وبـالـتالـي فـإنَّـنا نجـدُ الـعديـدَ مـن  يـوحـنا يسـتخدمُ الأسـلوبَ الـنبويَّ حـيثُ أنَّ الـسفرَ يـنقلُ الأحـداثَ المسـتقبليَّةَ

الـعناصـرِ والـعباراتِ والأسـالـيبِ الأدبـيَّةِ الـتي لا يمُـكِنُ أن يُـقدَّمَ تفسـيرٌ لـها مـن خـلالِ الـوحـيِ الإلهـيِّ مـنفرداً، 

وهيَ ما سوفَ نتوقَّعُ وجودَهُ في مستندٍ كُتِبَ من خلالِ الأقلامِ البشريَّةِ. 

حـينَ أوحـى الـربُّ الإلـهُ بـالأسـفارِ المُـقدَّسـةِ، كـانَ الـنصُّ عـبارةً عـن نـتاجٍ لمـزيـجٍ مـن عـملِ الـرُّوحِ الـقُدسُِ والـكاتِـبِ 

البشـريِّ [الـذي اخـتارَهُ لـنقلِ الـوحـيِ مـن خـلالـهِ]، لـذلـكَ فـإنَّـهُ ومـن خـلالِ دراسـةٍ مـتأنـيّةٍ لـلنصوصِ يمُـكنُِنا أن 

نـلاحـظَ أن هـذا الـعملَ المشـتركَ قـد ظَهـرَ بـطرقٍ مـُختلفةٍ. فنجـدُ فـي بـعضِ المـواقـعِ عـلى سـبيلِ المـثالِ أنَّ اللهَ يـقومُ 

بـتلقينِ الـنبيِّ مـا يـتوجَّـبُ عـليهِ قـولـه، كـما هـو الحـالُ فـي سـفرِ إرمـياءَ فـي الإصـحاحِ الـسادسِ والـثلاثـينَ. ذلـكَ أنَّ 

. إلاّ أنَّ الـقسمَ الأكـبرَ مـنَ الـوحـيِ المـقدَّسِ يُظهـِرُ هـامـشاً  إرمـياءَ كـان قـد أُعـطيَ أمـراً بـنقلِ تحـذيـراتٍ بَـيِّنَةٍ لـلشعبِ

ةِ الـتي يمـتلكها كـاتـبُ الـسِّفرِ فـي تـشكيلِ الـنصِّ. وتجـدرُ الإشـارةُ هـنا إلـى أنَّ هـذا لا يـُفضِي إلـى  أكـبرَ مـنَ الحـريَـّ

وجـودِ تـناقـضاتٍ فـي الـوحـيِ المـُقدَّسِ بـينَ الـكُتَّابِ الـذيـنَ يـقومـونَ بـشكلٍ مـتتابـعٍ بـنقلِ مـقاصـدِ اللهِ أو الـصورةِ 

الـكبيرةِ لـلبشارةِ الـسّارَّةِ أي الإنجـيل (انـظر لاحـقاً، الـفصلَ الـذي يـتناولُ تـناقـضات الـكتابِ المُـقدَّسِ المـزعـومـةِ). 

كـما نجـدُ أنَّ كـُلاًّ مـن مـوسـى ولـوقـا يسـتخدمـانِ مـراجـعَ مـوجـودةً سـابـقاً أثـناءَ الـكتابـةِ عـن الأحـداثِ الـتي لـم 

يشهـداهـا بأمُِّ أعـيُنِهِما- وهـذا الأمـرُ الـذي يـتطلَّبُ مـنهما الـقيامَ بـأبـحاثٍ ودراسـاتٍ خـاصَّـةٍ. فـي حـينِ نجـدُ مـا 
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١٨ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

يُشـيرُ إلـى أنَّ بـولـسَ الـرسـولَ يـكتبُ مـن بـناتِ أفـكارهِ، ليتَّخـِذَ بـذلـك الأمـرِ خـياراتٍ تـتعلَّقُ بـالأسـلوبِ الأدبـيِّ 

ــي أُخِـــيفُكُمْ بِـــالـــرَّسَـــائِـــلِ. لأَنَّـــهُ  وذلـــكَ بـــشكلٍ مُـــتعمَّدٍ. فـــيكتبُ عـــلى ســـبيلِ المـــثالِ: ”لـِــئَلاَّ أَظْهَـــرَ كَأنَِـّ

ا حُـضُورُ الجَْسـَدِ فَـضَعيِفٌ، واَلـْكَلاَمُ حَـقِيرٌ».“(كـورنـثوس الـثانـية ۱۰:  يَـقُولُ:«الـرَّسَـائـِلُ ثَـقِيلَةٌ وَقـَوِيَّـةٌ، وَأَمَـّ

 .(۱۰-۹

وحـينَ نـنظرُ إلـى مـا كـتبهُ داودُ الـنبيُّ فـإنَّـهُ مـن المسـتبعدِ أن يُـخيَّلَ لأيِّ شـخصٍ أنَّـهُ كـانَ يُـلقَّنُ المـزامـيرَ الـتي كـتبها 

- فـقد كـانَ يـكتبُ مـن فـيضِ قـلبِهِ فـي شـراكـةٍ مـعَ الـرُّوحِ الـقُدسُِ، سـواءَ كـانَ ذلـكَ فـي مـزامـيرِ الابـتهالِ والـفرحِ 

أم فـي مـزامـيرِ الـرَّثـاءِ والحـزنِ. وبـالـتالـي فـإنَّـهُ عـندَ الـتعامُـلِ مـع الـتَّعليمِ الـكتابـيِّ عـن الـوحـيِ المـقدَّسِ يـوجـدُ عِـدّةُ 

مسـتويـاتٍ مـنَ الـوحـيِ يـجبُ أن يـتمَّ أخـذُهـا بـعينِ الإعـتبارِ، والـتي تـسمحُ لـلنصِّ أن يُـصقلَ مـن خـلال ظـروفِ 

وثـقافـةِ الـكاتـبِ. ولـكن أيـاً كـانـت درجـة الاسـتقلالـية الـتي يمـتلكها الـكاتـب، فـإنـنا نجـد أن بـطرسَ الـرسـولَ 

“ كــاتــبَ الــوحــيِ المـُـقدَّسِ لــكيما يــكتبَ بــدقــةٍ كــلّ َمــا يــريــدُ اللهُ أن يــنقلَهُ  ـد أنَّ الّــروحَ الــقُدسَ ”يــسوقُ يُــؤكِـّ

(بـطرس الـثانـية ۱: ۲۱)، وبـالـتالـي فـإنَّـهُ يمُـكِنُنا أن نمـتلكَ الـثِّقَةَ بـأنَّ اللهَ لـم يـسمحْ لأيِّ خـطأٍ بشـريٍّ أن يتسـلَّلَ 

ويُلَوِّثَ الحقيقةَ التي ينقُلُها الكِتابُ المُقدَّسُ أثناءَ كتابَتِهِ. 

إنَّ الــصورةَ الــكبيرةَ لــلكتابِ المُــقدَّسِ تــنقلُ لــنا تــفاصــيلَ مــحبَّةِ الله وعــنايــتهِ الــفائــقةِ بــالبشــرِ الــذيــنَ خــلَقَهُم. 

وبـالـتالـي فـإنـهُ يـجبُ ألاّ يـكونَ أمـراً مُسـتغربـاً أن يسـتخدمَ البشـرَ فـي نـقلِ رسـالَـتِهِ هـذهِ. ولـطالمـا كـانـَتِ الـطريـقةُ 

الـتي يسـتعملها الله فـي نـقلِ رسـالـتِهِ تشـتملُ عـلى اسـتعمالِ البشـر [كـوسـيلةٍ]. حـتى أنَّ الـربَّ يـسوعَ المسـيحَ 

. وتـنقلُ لـنا الـرسـالـةُ إلـى الـعبرانـيينَ  قـد اتَّخـذَ طـبيعتنا حـتى نـكونَ قـادريـنَ عـلى فـهمِ طـبيعةِ اللهِ عـلى نـحوٍ أفـضلَ

“. كـما أنَّ وصـيةَ يـسوعَ المسـيحَ لـلمؤمـنينَ هـي أن  الـتالـي: إنَّ يـسوعَ المسـيحَ هـو ”بـهاءُ مجـد اللهِ، وَرَسْـمُ جَـوْهـَرِهِ

يـشاركـوا إيمـانـَهُم ويحـملوا رسـالـةَ مـحبّةِ اللهِ إلـى الـعالـمِ أجـمعَ، مُظهـراً مـن جـديـدٍ اخـتيارَهُ للبشـرِ لـنقلِ رسـالَـتِه 

إلينا. 

creation.com/arabic info@reasonofhope.com

mailto:info@reasonofhope.com
http://creation.com/arabic


١٩ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

كيفَ نعرفُ بأنَّ الكتابَ المُقدَّسَ خالٍ من الأخطاءِ؟ 
عصمةُ الوحيِ المُقدَّسِ 

يُـعلِّمُ المسـيحيُّونَ بـأنَّ الـكتابَ المـقدَّسَ خـالٍ مـن الأخـطاء فـي نـسخهِ الأصـليَّةِ، وذلـكَ حـينَ يـتمُّ تفسـيرُهُ بـطريـقةٍ 

سـليمةٍ. وهـذا الأمـرُ هـوَ شـديـدُ الأهـميَّةِ وذلـكَ كـون الـكتابِ المـقدَّسِ هـو مـصدرَُنـا ووسـيلتنا لـلتعرُّفِ عـلى اللهِ 

هُ يـتعامـَلُ مـعَ أهـمِّ الأسـئلةِ الـتي تـُواجـِهُ كـلَّ شـخصٍ فـي حـياتِـهِ  وطـبيعَتِهِ وعـلى حـاجَـتِنا لـلخلاصِ. ولـذلـكَ فـإنَـّ

وهيَ: مِن أينَ أتيتُ؟ ولماذا أنا موجودٌ؟ ومالذي يحدثُ ليَ حينَ أموتُ؟ 

قــد يــتساءلُ الــبعضُ إن كــانَ الــكتابُ المــقدَّسُ بــالــفعلِ هــوَ كــلمةُ اللهِ الخــالــقِ الــذي يســتطيعُ الــقيامَ بشــيءٍ مــا 

وتـقديمِ الإجـابـةِ عـن هـذهِ الأسـئلةِ المـصيريَّـةِ. وعـليهِ، إن كـانَ الـكتابُ المـقدَّسُ عـلى خـطأٍ حـينَ يـتعامَـلُ مـعَ أمـورٍ 

بســيطةٍ يمُــكنُنا أن نــتحققَّ مــن مـِـصداقــيَّتِها، فــكيفَ يمُــكننا أن نــثقَ بمــا يــقدِّمُــهُ حــينَ يــعلّم عــن أمــورٍ تــتعلقُّ 

ةِ الـتي لا يمُـكنُنَا أن نـقومَ بـالـتحقُّقِ أو اخـتبارِ صِـحَّةِ هـذه الادعـاءاتِ بـأنـفسنا  بـالمسـتقبلِ، أو بـالأمـورِ الـسماويَـّ

(يوحنا ۳: ۱۲)؟ 

واحـدٌ مـن بـينِ أبـرزِ جـوانـبِ الـكتابِ المـقدَّسِ هـو الـدقّـةُ الـتاريـخيَّةُ والـنبويـّةُ. وقـد أظهـرَ الـتاريـخُ دقـّةَ الـعديـدِ مـن 

الـنبوءاتِ الـتوراتـيَّةِ، كـما هـو الحـالُ بـالنسـبةِ لـنبوءَةِ الـنبيّ إشـعياء والـتي أعـلَنتَْ عـن مـجيء كـورَش مـلكِ فـارس 

قـبلَ مـئةٍ وخـمسينَ عـامـاً مـنَ الحـدثِ (إشـعياء ٤٥). كـما أنَّ الإدعـاءاتِ الـتاريـخيَّةِ الـتي تُـقدَّمُ فـي الـكتابِ 

المُـقدَّسِ قـد تـَثَبَّتَت مـن خـلالِ الـعديـدِ مـنَ الاكـتشافـاتِ الأثـريَـّةِ، مـثل اكـتشافِ عـاصـمةٍ ضخـمةٍ لـلحثيّينَ، وهُـمْ 

مـن الأقـوامِ الـقدمـاءِ الـذيـنَ وَرَدَ ذِكـرُهُـم فـي الـكتابِ المـُقدَّسِ، إلاّ أنَّـهمُ قـد اعـتُبِرُوا [سـابـقاً] خـرافَـةً أو أسـطورةً 

وذلـكَ لـغيابِ الأدلَّـةِ المـاديِّـةِ لـوجـودهِِـم. وكـنتيجةٍ لهـذا الـنوعِ مـنَ الاكـتشافـاتِ، فـإنَّ الـكتابَ المُـقدَّسَ يُـوسَـمُ بـأنَّـهُ 

7أكثرُ الكتبِ التاريخيَّةِ دِقَّةً وذلكَ على المستوى العالميِّ.  

 Bates, G., Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection, Creation Book Publishers, 7
Atlanta, Georgia, December 2011, p. 106.
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٢٠ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

عـلى سـبيلِ المـثالِ نجـدُ د. إيـلات مـزار وهـي عـالمـةُ الآثـارِ الإسـرائـيليَّة مـن الجـيلِ الـثالـثِ تُـصرِّحُ قـائـلةً: ”أنـا أعـملُ 

8واضعةً الكتابَ المُقدَّسَ في يدٍ وأدواتِ التنقيبِ في يديَ الأُخرى، وأحاول أن أُحقِّقَ في جميعِ الأشياءِ.“ 

تجـدرُ الإشـارةُ أيـضاً إلـى أنَّـهُ مـن المُـهِمّ الإنـتباهُ إلـى كـونِ الـتعليمِ عـن عِـصمَةِ الـكتابِ المُـقدَّسِ يـنطبقُ حـينَ يـتمُّ 

تـقديمُ التفسـيرِ السـليمِ لـلنصِّ مـع مـراعـاة طـبيعةِ الـنصِّ وأسـلوبـِهِ وسـياقـِهِ الأدبـيِّ. أي حـينَ يـتمُّ تفسـيرُ الأقـسامِ 

الـشعريـّةِ بـطريـقةٍ شـعريَِّـة، والسـرد الـتاريـخيِّ عـلى أنَّـهُ سـردٌ تـاريـخيٌّ، وهـلم جـرا، حـينئذٍ سـوفَ لـن نجـد أيّ 

انـطباعٍ بـوجـودِ الأخـطاءِ فـي الـكتابِ المُـقدَّسِ. كـما أنَّـه يـجبُ الإنـتباهُ أثـناءَ قـراءةِ الأشـياءِ الـتي تحـاولُ أن تـنقضَ 

الـوحـيَ المـقدسَ. فـإنَـّهُ أمـرٌ سهـلٌ أن يـتمَّ انـتزاعُ آيـاتٍ أو تـصريـحاتٍ لـلربِّ يـسوع المسـيح خـارجَ سـياقـها . فـنحنُ 

“ بـالـرَّغـمِ مـن أنَّ هـذهِ الـكلماتِ مـوجـودةٌ  فـي  لا نسـتطيعُ أن نـقولَ بـأنَّ الـكتابَ المـُقدَّسَ يُـعلِّمُ بـأنَّـهُ ”لـيسَ إلـهٌ

الـنصوصِ المـقدَّسَـةِ خـمس عشـرةَ مـرّةٍ. والسـببُ هـو أنَّ السـياقَ الـذي تـردُ فـيه الآيـةُ يـقولُ بـخلافِ ذلـكَ، فـنقرأُ 

فـي الـتثنية ۳۲: ۳۹ ”أَنَـا أَنَـا هُـوَ وَلَـيسَْ إِلـهٌ مَـعِي“،؛ وكـذلـكَ فـي المـزمـور ۱٤: ۱ ”قَـالَ الجَْـاهِـلُ فـِي قَـلْبِهِ: «لَـيسَْ 

إِلهٌ».“ وكذلك نجدُها في رسالةِ كورنثوسَ الأولى ۸: ٤ ”وَأنَْ لَيْسَ إِلهٌ آخَرُ إِلاَّ وَاحِدٌ .“ 

إنَّ انـتزاعَ الآيـاتِ مـن سـياقِـها هـو أمـرٌ حـاولَ الـعديـدُ مـن الأشـخاصِ أن يـقومـوا بـهِ لـسنواتٍ طـويـلةٍ. فـلا يـوجـد 

هُ وبـالـرَّغـمِ مـن أنَّ الـكتابَ المُـقدَّسَ قـد  أيُّ شـيءٍ جـديـدٍ فـي ذلـكَ. إلاّ أنَّ التحـليلَ الأمـينَ لـلنصِّ سـوفَ يُظهـرُ أنَـّ

تمَّ نَـسخُهُ عـلى مـدى سـنواتٍ، وقـد جـَرَت تـرجَـمَتُهُ إلـى الـعديـدِ مـن الـلُّغاتِ، ومـا تـزالُ الـصورةُ الـكامـِلةَُ الـتي 

ينقلها أمينةً ومتَّسِقَةً معَ طبيعةِ اللهِ ومشيئَتِهِ للجنسِ البشريِّ.  

 Mazar, L., Uncovering King David’s Palace, Moment Magazine, April 2006. Accessed via 8
archive.org, 2008-07-29.
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٢١ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

كيفَ نَستَطيعُ أن نَثِقَ بالنُّسَخِ التي بينَ أيدينا؟ 
نقلُ رسالةِ الله. 

مـنَ المـهمِّ بـالنسـبةِ لـنا أن نـعرفَ أنَّ الـنُّسَخَ الـتي لـديـنا تـَنْقلُ بـأمـانـةٍ مـا جـاءَ فـي المخـطوطـاتِ الأصـليَّةِ الـتي تَـتَّسِمُ 

أصـلاً بـإنـعدامِ الخـطأ. نـحنُ لا نتحـدَّثُ هـنا عـن إصـداراتِ الـكتابِ المـقدَّسِ، ولـكن عـن الآلافِ الـعديـدةِ مـنَ 

الـنُّسخِ بـالـلُّغاتِ الاصـليَّةِ والـتي يـعودُ تـاريـخُها إلـى قـرونٍ عـديـدةٍ. لـقد تمََّ نـسخُ أولـى وثـائـقِ الـكتابِ المـقدَّسِ فـورَ 

كتابَتِها، لكي يتَسنَّى لأكبرِ عددٍ من الناسِ الوصول اليها، ولإستبدالِ النُّسَخِ المهتَرِئَة. 

وحُـتِّمَ ان تـكونَ هـذهِ الـنُّسَخ مـكتوبـةً بخـطِّ الـيدِ قـبلَ اخـتراعِ الـطباعـة، كـما فـي حـالـةِ كـتابـاتِ العهـدِ الـقديمِ، 

فـقد تمَّـت هـذهِ المَـهَمَّة مـن قِـبَل الـنُسَّاخِ المـعروفـينَ بـإسـمِ "الـكَتَبةَ" الـذيـنَ كـتبوا عـلى الجـلودِ الحـيوانـيةِ الـتي تمَـّت 

إخاطتها في مخطوطاتٍ. 
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٢٢ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

الكتابُ الأكثرُ شهرةً على الإطلاقِ 
الحقيقَةُ قادرةٌ أن تُغَيِّرَ حياةَ البَشَر 

الـكتابُ المُـقَدَّسُ - وإلـى حـدٍّ بـعيدٍ - هـوَ الـكتابُ الأكـثرُ قـراءةً ونَشـراً عـلى مـَرِّ الـعصورِ، ويُـقدَّرُ أنَّـهُ قـد تمَّ نشـرُ 

أكـثرِ مـن (۳.۹) مـليارِ نـسخةٍ مـنهُ فـي الـسَّنواتِ الخـمسينَ المـاضـيةَ وحـدَهـا. وعـلى سـبيلِ المـقارنـةِ، فـإنَّ الـكتابَ 

9الـتالـيَ الأكـثرَ نشـراً (حـوالـي۸۰۰ مـليونَ نـسخةً) هـوَ "الأعـمالُ المخـتارَةُ لمـاو تسـي تـونـغ".  كـانَ الـرئـيسُ مـاو، 

الـذي تـوفـيَ فـي عـام ۱۹۷٦، ديـكتاتـوراً شـيوعـياً صـينياً، فـرضَ إيـديـولـوجـيَّتَهُ الاشـتراكـيَّة عـلى الـشعبِ وحـكمَ 

بـلادهَُ بـقبضةٍ مـن حـديـدٍ، وبـالـرَّغـمِ مـن قـوانـينِهِ الـصارمـةِ، إلاّ انَّ تـلكَ الأرقـام ليسـت بمـذهـلة نسـبةً إلـى عـددِ 

ما مجـموعـةٌ مـن سـبعةِ  الـسكانِ الحـالـيّ الـبالـغِ ۱.۳ مـليارِ نـسمةٍ. أمـا الـذي يـليهِ رتـبةً فـليسَ كـتابٌ واحـدٌ، إنَـّ

كـتبٍ فـي سـلسلةِ هـاري بـوتُـر، حـوالـي ٤۰۰ مـليونَ نـسخةٍ. بـغضِّ الـنظرِ عـن الأرقـامِ، تـوجـدُ إحـصائـيةٌ تَـبرُزُ 

بـوضـوحٍ، ألا وهـيَ أنَّ الـكتابَ المـقدَّسَ هـو الأكـثرُ تـرجـمةً فـي الـتاريـخِ، إذ تشـيرُ الـتقديـراتُ إلـى أنَّـهُ قـد تُـرجـمَ 

بــالــكامــلِ إلــى مــا يَــقرُبُ مــن ٥۱۸ لــغةً وأنَّ أكــثرَ مــن ۱۲۷٥ لــغةٍ أو لــهجةٍ حــصلت عــلى جــزءٍ مــن الــكتابِ 

هُ جُهـدٌ إنـسانـيٌّ فـقط، فـكما سـاقَ  ا نُـفَكِّر فـي هـذا عـلى أنَـّ 10المـقدَّسِ، إن لـم نـَقُل بـأكـمَلِهِ. والأجـدرُ هـوَ ألَـّ

الـرُّوحُ الـقُدُسُ الـرُّسـلَ لِـكتابَـةِ الـكتابِ المـُقدَّسِ، كـذلـكَ حـرَّكَ الـعديـدَ مـنَ الـرجـالِ والـنّساءِ المـؤمـنينَ لإعـلانِ 

. لـقد عـَمِلَ عـددٌ كـبيرٌ مـنَ المُبَشِّـريـنَ عـلى  الـبشارةِ الـسَّارَةِ (الخـلاصـيَّةِ) بـيسوعَ المسـيح فـي جـميعِ أنـحاءِ الـعالـمِ

تـرجـمةِ الـكتابِ المُـقدَّسِ، حـتى إلـى لـغاتِ الـقبائـلِ الأصـليَّةِ الـصغيرةِ الـتي تـعيشُ فـي مـواقـعَ نـائـيةٍ جـداً، والـقوةُ 

التحويليَّةُ للإنجيلِ قد غيرت أفراداً وأُسراً وحتى بلدانًا 

إنّ عـدد مخـطوطـات العهـدِ الجـديـد الـتي تـتوفـر لـديـنا هـي أكـثر مـن أيِّ وثـيقةٍ أُخـرى، ذلـكَ عـلى الـرَّغـمِ مـن أنَّ 

عـمليةِ الـنسخِ تسـتغرقُ وقـتاً طـويـلاً. وفـي سـنةِ ۱٤۳٦ سـاعـدَ يـوهـانـس غـوتـنبرغ فـي تـغييرِ طـريـقةِ نـسخِ الـكُتُبِ 

إلـى الأبـدِ، وذلـكَ مـن خـلالِ تـصميمِ طـابـعةِ الـكبسِ الأولـى، حـيثُ أحـدثـت الـطباعـةُ والحـروفُ المتحـرِّكـَةُ ثـورةً 

 10 most read books in the world, squidoo.com/ mostreadbooks, accessed 22 May 2013.9

 The worldwide status of Bible translation (2012); wycliffe.org/ About/ Statistics.aspx, as of 27 10

March 2013.
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٢٣ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

فــي إنــتاجِ وتــوزيــعِ الــكتبِ. ولــيسَ مــنَ المســتغربِ أن يــكونَ الــكتابُ المــقدَّسُ أوَّلَ كــتابٍ يُــنتَجُ عــلى طــابــعةِ 

الـكبسِ فـي سـنةِ ۱٤٥٤، والـذي اشـتهرَ بـإسـمِ "كـتابِ غـوتـنبرغ" ومـايـزال يـتواجـدُ مـنهُ حـتى الـيوم ٤۹ نـسخةً 

بين مجزَّأةٍ أو كاملةٍ.  
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٢٤ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

تاريخُ العالمِ 
العهدُ القديمُ 

كـانـت أقـدمُ الـنُّسَخِ الـكامـلةِ المـتوفّـرةِ للعهـدِ الـقديمِ ولـفترةٍ طـويـلةٍ مـنَ الـزمـنِ هـي الـنُّسخةُ الـتي تـعودُ لـلعامِ الألـف 

لـلميلادِ، وهـيَ مـا يُـعرفُ بـالـنصِّ المـازوريِّ، وذلـكَ لأنَّ الـنُّساخَ الـذيـنَ يـُعرفـون بـالمـازوريِّـينَ قـد قـامـوا بـنسخِها. 

وقـد ادَّعـى الـنُّقادُ بـأنَّ هـذا الـنصَّ قـد تـغيَّر كـثيراً عـن الـنصِّ الأصـليِّ، وذلـكَ الـتغييرُ كـانَ كـبيراً وفـي مـواضـعَ 

جَـعَلَت مـنَ المسـتحيلِ مـعرفـةَ مـاهـيَّةِ الـنصِّ الأصـليِّ. (فـي يـومـنا الـراهـنِ نـحنُ نمـتلكُ نـسخاً مـنَ الـنصِّ المـازوريِّ 

الـتي تـعودُ إلـى الـعامِ ۸۰۰ لـلميلادِ). بـالـرغـمِ مـن ذلـكَ، فـإنَّـهُ حـينَ كـانَ الـنصُّ المـازوريُّ هـو أقـدمُ الـنصوصِ 

ـرُ أســبابٌ جــيدةٌ لــلاعــتقادِ بمــوثــوقــيتِّهِ - عــلى ســبيلِ المــثالِ، الــنصُّ  المــتوفّــرةِ للعهــدِ الــقديمِ الــعبريِّ، كــانَ يــتوفَـّ

السـبعينيُّ، وهـوَ الـترجـمةُ الـيونـانـيَّةُ للعهـدِ الـقديمِ الـعبريِّ، كـانَ قـد اكـتملَ فـي الـقرنِ الـثالـثِ قـبلَ المـيلادِ، وهـو 

في غالبيَّتِهِ العظمى يُطابِقُ النصَّ المازوريَّ الذي يعودُ إلى قرونٍ لاحقةٍ. 

إلاّ أنَّ الـعامَ ۱۹٤۷ قـد حـملَ اكـتشافـاتٍ رائـعةً فـي قُـمرانَ، بـالـقربِ مـنَ البحـرِ المـيِّتِ. حـيثُ قـد تمَّ الـعثورُ عـلى 

مخـطوطـاتٍ تـُشكّلُ جـزءاً مـن مـكتبةٍ لإحـدى الـطوائـفِ الـيهوديَّـةِ الـتي عـاشـت فـي تـلكَ المـنطقةِ. وقـد اشـتملت 

تـلكَ الإكـتشافـاتُ عـلى عـددٍ كـبيرٍ مـن الـكتابـاتِ غـيرِ الـتوراتـيَّةِ، ولـكنه قـد تمَّ الـعثور بـينها عـلى أسـفارٍ كـامـلةٍ 

بـالإضـافـةِ إلـى أجـزاء مـن أسـفارٍ مـنَ العهـدِ الـقديمِ- لـقد تمَّ الـعثورُ عـلى أجـزاءٍ مـن جـميعِ أسـفارِ العهـدِ الـقديمِ مـا 

عدا سِفرِ إستير. 

تـُعرفُ هـذه الإكـتشافـاتُ بـاسـمِ مخـطوطـاتِ البحـرِ المـيِّتِ ويـتراوحُ تـاريـخها بـينَ الـعامـينِ ۲۰۰ قـبلَ المـيلادِ إلـى 

الـقرنِ المـيلاديِّ الأولِ. هـذا الأمـرُ يـعني بـأنَّ هـذهِ المخـطوطـات أقـدمُ مـن أقـدمِ الـنصوصِ الـعبريَّـةِ الـتي كُـنَّا نمـتلِكُهَا 

ـه قــد تمَّ نشــرُ نـُـسخٍ جــديــدةٍ مــن الــكتابِ المــقدسِ [ الــتي تحــتوي عــلى  بمــا يــقربُ مــن ألــفِ عــامٍ. ولا نجــدُ أنَـّ

تـصحيحاتٍ] بـعدَ اكـتشافِ مخـطوطـاتِ البحـرِ المـيتِ، ذلـكَ لأنَّـهُ وبـشكلٍ عـامٍّ يمـكنُ الـقولُ بـأنَّ مخـطوطـات 

قُـمران تـتطابـقُ وبـشكلٍ جـيّدٍ مـعَ الـنصِّ المـازوريِّ، وهـذا الأمـرُ يُظهـرُ بـأنَّ الـنُّساخَ وخـلالَ فـترةٍ تمـتدُّ لمـا يـقربُ مـن 

ألـفِ عـامٍ قـد أتمـّوا عـمليَّةَ الـنسخِ بـدقّـةٍ وعـنايَـةٍ فـائـقةٍ ودونَ أيِّ مـحاولـةٍ لـلإضـافـةِ أو الـتصحيحِ.  فـما هـو السـببُ 
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٢٥ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

الـذي يـدفـعنا لـلاعـتقادِ بـأنَّ هـذا الـنوعَ مـن الأمـانـةِ فـي الـنسخِ قـد تـغيَّرَ عـبرَ الـتاريـخِ؟  إنَّ الـترجـماتَ المُـعاصـرةَ 

للعهـدِ الـقديمِ مـبنيّةُ وبـشكلٍ أسـاسـيٍّ عـلى الـنصِّ المـازوريِّ، إلاّ أنَّ مخـطوطـات البحـرِ المـيتِ قـد سـاهـمت فـي 

تقديمِ البعضِ من التوضيحاتِ للترجماتِ الأحدثِ في بعضِ المواقعِ.  

إنَّــهُ مــن غــيرِ المســتغربِ أن يــكونَ نــصُّ العهــدِ الــقديمِ قــد حــافــظَ عــلى ثــباتــهِ عــبرَ الــزمــن. وذلــكَ لأنَّ الــنُسَّاخَ 

المحـترفـينَ الـذيـن قـد أتمـّوا نـقلَ الـنصِّ؛ قـد جـرى تـدريـبَهُم لـتجنّبِ الـوقـوعِ فـي أنـواعِ الأخـطاءِ الـنسخيَّةِ الـشائـعةِ 

الـتي تُـرتَـكَبُ مـن قِـبَلِ الـنُسَّاخِ الـهُواة. كـما أنَّـهم قـد آمـنوا بـأنَّ مـا يـتعامـلونَ مـعهُ إنمـا هـوَ كـلمةُ اللهِ، وبـأنَّ إزالـةَ 

“ (متَّى ٥: ۱۸) إنما هو ارتكابٌ لخطيئةٍ عظيمةٍ.  ”حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ
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٢٦ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

إيفاءُ الوعودِ الإلهيَّةِ للجنسِ البشريِّ 
العهدُ الجديدُ 

يمـكنُ الـقولُ بـأنَّ التحـديـاتِ الـتي يـُقدِّمـها عـلمُ الـنقدِ الـنصيِّ تجـاهَ العهـدِ الجـديـدِ تـختلفُ وبـشكلٍ كـُلّيٍ عـن 

تـلكَ الـتي تـواجِـهُ العهـدَ الـقديمَ. حـيثُ نمـتلكُ الـكثيرَ مـنَ الـنسخِ لمخـطوطـاتِ العهـدِ الجـديـدِ، وهـذهِ الـنُّسَخُ سـواءَ 

أكـانَ مـنَ الـناحـيةِ الـزمـنيَّةِ أو الإنـشائـيَّةِ إنمـا هـي أقـربُ بـكثيرٍ إلـى الـزمـنِ الـذي تمَّ فـيهِ إنـشاءُ الـنصِّ الأصـليِّ للعهـدِ 

الجـديـدِ مـن تـلكَ الـتي للعهـدِ الـقديمِ. لـكنَّ ازديـادَ عـددِ الـنسخِ سـوفَ يـعني ازديـادَ عـددِ الأخـطاءِ الـنسخيَّةِ، 

وبشكلٍ خاصٍّ نتيجةً لكونِ العهدِ الجديدِ قد تمَّ نسخُهُ من قِبَلِ نُسَّاخٍ غيرِ مُدَرَّبينَ. 

إنَ أقــدمَ الــنُّسخ للعهــدِ الجــديــدِ تــعودُ إلــى بــدايــاتِ الــقرنِ المــيلاديِّ الــثانــي، أي مــا يــقربُ مــن مــئةِ عــامِ بــعدَ 

المسـيحِ. وهـذهِ الـنُسخُ مـَكتوبـةٌ عـلى رقـوقٍ، وهـي عـبارةٌ عـن جـلودِ حـيوانـاتٍ قـد جـرى تـعريـضُها لـلضغطِ ومـن 

ثـمَّ تجـفيفهُا. وفـي الـوقـتِ الـذي تتحـلَّلُ وتَـتلفَُ فـيهِ جـرَّاءَ تَـعرُّضـها لـلظروفِ المـناخـيَّةِ، فـإنَّ الـظروفَ المـناسـبةَ 

كـما فـي المـناخِ الحـارِّ والجـافِّ سـوفَ يـساهـمُ فـي الحـفاظِ عـليها واسـتمرارهـا لآلافٍ مـنَ الـسنواتِ. ومـا يـزالُ 

لـديـنا رقـوقٌ تـعودُ إلـى أيـامِ الـفراعـنةِ والـتي تـرجـعُ إلـى عـدةِ آلافٍ مـنَ الـسنواتِ قـبلَ المسـيحِ. وبـالـرغـمِ مـن ذلـكَ 

فـإنَّ المـتاحـفَ والمـكتبات الـتي تسـتضيفُ هـذهِ الـرقـوقَ تحـتاجُ لاتـخاذِ اجـراءاتٍ احـتياطـيةٍ خـاصّـةٍ لـلحفاظٍ عـلى 

هـذهِ الـنصوصِ الـقيّمةِ. وبـشكلٍ خـاصٍّ نـتيجةً لـلدورِ المـهمِّ الـذي تـلعبهُ أقـدمُ الـقصاصـات مـنَ الـبرديَّـاتِ الـتي 

تـتواجـدُ لـديـنا، فهـذهِ الـقصاصـاتُ تـعودُ إلـى عـصورٍ مـبكرةٍ، وهـي تـشكّلُ تـأكـيداً لـدقّـةِ الأجـزاءِ الـتي تمـاثـلها مـن 

العهدِ الجديدِ، ويمكنُ أن يمتدَّ ذلكَ إلى كونها تؤكِّدُ دقّةَ كاملِ العهدِ الجديدِ. 

إنّ الـنسخَ الـتي تـلي هـذه فـي الـترتـيبِ بحسـبِ الأهـميَّةِ هـي الـنسخُ الـكامـلةُ للمخـطوطـاتِ. وهـي الـتي تـعودُ 

إلـى فـتراتٍ أبـعدَ مـنَ الـقصاصـاتِ وتُـقدَّرُ بـين عـامـيّ ۳۰۰ - ٤۰۰ لـلميلادِ. يـوجـدُ أربـعةٌ مـنَ المخـطوطـاتِ الـبالـغةِ 

الأهــميَّةِ مــن نــوع ”Great Unicals“ (الــتي حَــمَلَتْ هــذا الاســمِ الــلاتــينيِّ الــذي يشــيرُ إلــى أســلوبِ 

الـكتابـةِ الـذي يـعتمدُ الأحـرفَ الاسـتهلالـيةَ الـلاتـينيَّةَ ودونَ إدراجِ مـسافـاتٍ فـاصـلةٍ بـينَ الـكلماتِ) وهـيَ مـا 

يُـشكِّلُ الأسـاسَ لـلترجـماتِ المـعاصـرةِ للعهـدِ الجـديـدِ الـتي أُنـتِجت مـنذُ اكـتشافـها. كـما ويـوجـدُ مجـموعـةٌ 
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٢٧ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

مـتأخـرةٌ مـنَ المخـطوطـاتِ والـتي تُـعتبرُ شـاهـداً عـلى درجـةٍ عـالـيةٍ مـنَ الأهـميَّةِ لـنصِّ العهـدِ الجـديـدِ، إلاّ أنَّ الـقراءات 

الأقدم لنصِّ العهدِ الجديدِ مُفضَّلةٌ وغالباً ستكونُ على درجةٍ أعلى منَ الدقّةِ. 

يمـكنُ أن يـتمَّ تـصنيفُ المخـطوطـاتِ إلـى مجـموعـاتٍ رئيسـيَّةٍ بـناءً عـلى الإخـتلافـاتِ الـفريـدةِ الـتي تحـتويـها. 

والمجـموعـتانِ الـرئيسـيَّتانِ تـُعرفـانِ بـالمخـطوطـاتِ الإسـكندرانـيّةِ والمخـطوطـاتِ الـبيزنـطيَّةِ، وذلـكَ بـناءً عـلى الـتوزيـعِ 

الجـغرافـيّ لأمـاكِـن اكـتشافـها. الـكتابـاتُ الإسـكندرانـيةُّ (الـتي تحـملُ اسـمها مـن مـديـنةِ الإسـكندريـةِ المِـصريَّـةِ) 

هـي مـُبكرةٌ. وعـلى الـرَّغـمِ مـن أنَّ المخـطوطـاتِ الـتي نمـتلكها قـد حـُفِظَت فـي مـناخِ مـصرَ الحـارّ والجـافّ، إلاّ أنَّـهُ لا 

يُـوجـدُ الـكثيرُ مـن هـذهِ المخـطوطـاتِ. أمّـا المخـطوطـاتُ الـبيزنـطيَّةُ (الـتي تحـملُ اسـمها مـن مـديـنةِ بـيزنـطة، الـتي 

عُـرِفَـت فـيما بـعدُ بـإسـمِ القسـطنطينيّة وتُـعرفُ حـالـياً بـاسـمِ اسـطنبول) فـإنَّـها أكـثر مـن نـاحـيةِ عـددِ الـنُّسَخِ، 

“ (Majority Text). إلاّ أنَّ أقـدمَ المخـطوطـاتِ الـبيزنـطيَّةِ  ولـذلـكَ فـإنـها تـُعرفُ بـإسـم ”نـصِّ الأغـلبيّةِ

تـعودُ إلـى الـقرنِ الـسابـعِ فـي حـين أنَّ الـقراءاتِ الإسـكندرانـيّةِ تـعودُ إلـى الـقرنِ الـرابـعِ المـيلاديِّ. وبـالـرغـمِ مـن وجـودِ 

هــذهِ الــفوارقِ إلا أنَّ كِــلتا المجــموعــتين تــلعبان دوراً مــؤثّــراً وهــامــاً فــي يــومــنا هــذا، وتـُـقدِّمــانِ أدلــةً دامــغةً عــلى 

الأصالةِ والإنتشارِ المُبَكِّرِ والواسعِ للعهدِ الجديدِ.  

يـوجـدُ عـددٌ مـن الـدارسـينَ المـتخصّصينَ فـي فـحصِ الـفوارقِ (والاخـتلافـاتِ) الـنصيّةِ، وتحـليلِها لمـعرفـةِ أيٍّ مـنها 

يمـيلُ لأن يـكونَ الأصـليَّ. وهـذا مـا يُـعرفُ بـالـنقدِ الـنصيِّ (أو ”الـنقدِ الأدنـى“ وذلـك تجـنباً لـلالـتباسِ الـذي قـد 

ينجـمُ عـن الـتشابُـهِ مـعَ الـنقدِ الـتاريـخيِّ أو مـا يـُعرفُ ”بـالـنقدِ الـعالـي“). إنَّ الأشـخاصَ المـتخصّصينَ يـقومـونَ 

بهــذا الأمــرِ لــسنواتٍ عــديــدةٍ - وواحــدةٌ مــن بــينِ أشهــرِ المخــطوطــاتِ الــنقديَّــةِ المُــبكِّرةِ مــا يــعرف ”بــالــنصِّ 

المُــتَلَقَّى“ (Textus Receptus) الــذي تمَّ إنــتاجُــهُ مــن قـِـبَل إراسِــموس فــي الــعام ۱٥۱٦. وقــد قــام 

ةُ المـعاصـرةُ  بـاسـتخدامِ أفـضلِ المخـطوطـاتِ الـتي كـانـت مـتوفـرةً فـي الـقرنِ الـسادسِ عشـرَ. والـترجَـمَةُ الإنـكليزيَـّ

King James والــترجــمة المحَُــدَّثــة مــنها أي New King James قــد تمَّــت تــرجــمتها مــن الــنَّص 

المُـتَلقَّى المـذكـور، وكـذلـكَ هـو حـال الـترجـمةُ الألمـانـيَّةُ لـلمُصلِحِ مـارتـن لـوثـر [وكـذلـك تـرجـمةُ البسـتانـيّ - ڤـان 

دايك العربية]. 

إلاّ أنَّـه يـوجـدُ الـكثيرُ مـن الأحـداثِ الـتي وقـعت خـلالَ آخـرِ خـمسمائـة سـنةٍ لـلدراسـةِ الـنقديَّـةِ لـلنصِّ، إذ قـد تمَّ 

اكـتشافُ مخـطوطـاتٍ أقـدمَ، ومـُكتمِلةً أكـثرَ مـن تـلكَ الـتي كـانـت مـتوفـرةً فـي ذلـكَ الـوقـتِ، وهـذا الأمـرُ قـد 

creation.com/arabic info@reasonofhope.com

mailto:info@reasonofhope.com
http://creation.com/arabic


٢٨ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

سـمحَ لـلدارسـينَ أن يـتعرَّفـوا بـطريـقةٍ أفـضلَ عـلى الآلـيةِ الـتي تمَّ مـن خـلالـِها نـقلُ الـنصِّ المـقدَّسِ فـي الـكنيسةِ 

المُـبكَِّرةِ. عـلى سـبيلِ المـثالِ، إراسـموس لـم يمـتلك اطـلاعـاً عـلى الـنصِّ الـكامـلِ لـسفرِ الـرؤيـا بـالـلغةِ الـيونـانـيّةِ، 

. إنمـا فـي وقـتٍ لاحـقٍ تمَّ  وبـالـتالـي فـإنَّـهُ قـد قـامَ بـترجـمةِ الـقسمِ الأخـيرِ مـنَ الـسفرِ مـن الـلغةِ الـلاتـينيةِ إلـى الـيونـانـيةِ

اكــتشافُ مخــطوطــاتٍ تحــتوي عــلى الــقسمِ الأخــيرِ مــن ســفرِ الــرؤيــا، والأمــرُ المــتوقَّــعُ كــان وجــودُ عــددٍ مــنَ 

الاخـتلافـاتِ بـينَ الـنصِّ الـيونـانـيّ ومـحاولـةِ إراسـموس لاسـتعادةِ الـنصِّ مـن الـلاتـينيةِ إلـى الـيونـانـيةِ، وعـلى سـبيلِ 

“ فـي الـرؤيـا ۲۲: ۱۹ فـي حـين أنـنا نجـدُ المخـطوطـاتِ الـيونـانـيةَ  المـثالِ نجـدُ أنَّ الـنصَّ المُـتلقَّى يـذكُـرُ ”سـفرَ الحـياةِ

11التي تحتوي على القسمِ الأخيرِ من سفرِ الرؤيا تذكرُ ”شجرة الحياة“. 

 Osborne, G., Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand 11
Rapids: Baker Academic, 2002), p. 799.
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٢٩ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

ما هي الأسفار المُوحَى بها؟ 
وكيف ميَّزت الكنيسة هذه الأسفار؟ 

إنّ كـلاًّ مـن العهـديـنِ الـقديمِ والجـديـدِ قـد كُـتِبَا فـي الـوقـتِ الـذي كـُتِبتَ فـيهِ الـعديـدُ مـن المُسـتنداتِ الـتي لـم تَـرقَ 

لـتكونَ مـن الـوحـيِ المـُقدَّسِ. ويـُعتَبَرُ أمـراً مُـهمَّاً لـلغايـةِ أن نـعرفَ فـي هـذا المـقامِ أنَّ الأشـخاصَ لا يَتخِـذُون الـقرارَ 

فـيما اذا كـانـت المسـتنداتُ تُـصنَّفُ عـلى أنـها أسـفارٌ مـُوحـىً بـها أم لا - اذ أنَّ أسـفارَ الـكتابِ المُـقدَّسِ هـي تـلكَ 

الـتي أوحـى بـها اللهُ بـشكلٍ خـاصٍّ، وبـالـتالـي فهـيَ ذاتُ سـلطانٍ مُـعطىً مـنَ الـوحـيِ الإلهـيِّ. وبـالـتالـي فـإنَّ الـسؤالَ 

لا يـجبُ أن يـكونَ: ”كـيفَ قـرَّرَتِ [اخـتارت] الـكنيسةُ الأسـفارَ الـتي سـوفَ تسـتخدِمُـها؟“ إنمـا ”كـيفَ مـيَّزتِ 

الـكنيسةُ بـينَ الأسـفارِ المـُوحـى بـها وبـينَ الـكتابـاتِ الأُخـرى الـتي قـد تـكونُ مـفيدةً إلاّ أنـها ليسـت أسـفاراً مـوحـىً 

بـها؟“ وكـما سـنرى أنَّ الـكنيسةَ المُـبَكّرَةَ ومـن الـناحـيةِ الـعمليةِ كـانـت لـلتوِّ تسـتخدمُ هـذه الأسـفارَ المـوحـى بـها 

(وهي كانت أقرب زمنياً إلى فترةِ كتابةِ الغالبيةِ العُظمى من تلكَ الأسفارِ). 

إنَّ كِـلا العهـديـنِ الـقديمِ والجـديـدِ قـد اسـتَبعَدا بـعضَ الأسـفارِ الـتي لـم تُـعتَبر مـن ضـمنِ الـوحـي المـقدَّسِ. وبـالـرَّغـمِ 

مـن ذلـكَ فـإنَّ الـكتابَ المـقدَّسَ يـذكـرُ تـلكَ الأسـفار فـي بـعضِ المـواقـعِ مـن الأسـفارِ الأخُـرى. فنجـدُ أنَّ العهـدَ 

الـقديمَ وعـلى سـبيلِ المـثالِ يـذكـرُ سـفرَ يـاشِـر، وسـفرَ حـروبِ الـربِّ، بـالإضـافـة إلـى الـعديـدِ مـن الأسـفارِ الأُخـرى 

الـتي لا تـشكِّلُ جـزءاً مـن الأسـفارِ الـقانـونـيّةِ. يـتوجَّـبُ عـلينا أن نـدركَ أن أيَّ كـتابٍ أو سـفرٍ يمـكنُ أن يـحتويَ 

. وبـالـتالـي فـإنَّـهُ لا يـجبُ عـلينا أن  عـلى بـعضِ الحـقائـقِ، والـكتاب المـقدَّسُ يـتعامـلُ بـشكلٍ كـبيرٍ مـع الـتاريـخِ

نسـتغربَ كـونَ الـكتابِ المـقدَّسِ يُشـيرُ إلـى بـعضِ المـصادِرِ الأُخـرى. والـفارقُ هـو أنَّ كـلَّ مـا ذُكـرَ فـي الـوحـيِ 

المُقدَّسِ هو حقيقةٌ. 

“ تـتضمنُ كـلاًّ مـن سـفرِ المـكابـيّينَ الأوَّلَ والـثانـيَ، وسـفرَ  يـوجـدُ أيـضاً مـا يُـعرف بـأسـفارِ ”أبـوكـريـفا العهـدِ الـقديمِ

يـهوديـتَ، وسـفرَ طـوبـيثَ وغـير ذلـكَ مـن الأسـفارِ الـتي لا تـرقـى لـكيما تـُتَضمَّنَ فـي الـوحـيِ المُـقدَّسِ. كـما 

ويـوجـدُ كـتابـاتٌ أُخـرى مـثل راعـي هـرمـاس، والـديـداخـي، وأشـعارَ سـليمانَ والـتي قـد كـُتِبَت بـعد تمـامِ قـانـونـيةِ 

أسـفارِ العهـدِ الجـديـدِ- أي فـي فـترةٍ تـلت كـتابـةَ آخـرِ أسـفارِ الـكتابِ المـقدَّسِ (سـفرُ الـرؤيـا). كـما ونجـدُ أنَّ 
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٣٠ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

الـبعضَ مـن هـذه الأسـفارِ قـد انتشـرت واسـتعملت فـي الـكثيرِ مـن الـكنائـسِ فـي الـعصورِ المُـبكّرةِ (وذلـك كـونـها 

تحـتوي عـلى بـعضِ الأجـزاءِ الـتي كـانـت تُـعتَبَرُ مـفيدةً)، إلاّ أنـه لـم يـتم اعـتبارهـا أو الـتعامـل مـعها عـلى أنَّـها جُـزءٌ 

مـنَ الـوحـيِ المُـقدَّسِ. إذاً كـيفَ قـامـوا بـالـتمييزِ بـينَ الأسـفارِ الـتي أوحـى بـها اللهُ وبـينَ تـلكَ الأسـفارِ الأُخـرى الـتي 

-وبغضِّ النظرِ عنِ الفائدةِ التي قد تحمِلُها- لم تحملِ ذاتَ السلطانَ؟ 

فـي العهـدِ الـقديمِ، كـانَ اللهُ قـد تـكلّمَ مـن خـلالِ الأنـبياءِ، وحـينَ كـانَ يـتمُّ كـتابَـةُ ذلـكَ الـكلام، كـان يـتمُّ الـقبولُ 

بـهِ بـشكلٍ مـباشـرٍ عـلى أنَّـهُ مـنَ الـوحـيِ المُـقدَّسِ، وذلـكَ لأنَّـهُ كـانَ واضـحاً بـأنَّـه كـلامُ الله. ومـن بـينِ الإشـاراتِ الـتي 

تحُـدِّدُ الـنبيَّ المـُرسـلَ مـن اللهِ هـي أنَّـهُ يـجبُ أن يـكونَ دائـماً مـُصيباً وبنسـبةِ ۱۰۰٪ حـينَ يُـعلِنُ الـكلمةَ الإلهـيةَ. 

وبـاسـتخدامِ هـذا المـعيارِ، يمـكنُنَا أن نمـيِّزَ بـين الـنبوءاتِ الحـقيقيةِ مـن تـلكَ الـكاذبـةِ، وذلـكَ لأنَّ اللهَ هـو الـوحـيدُ 

القادرُ على أن يُخبِّرَ بشكلٍ صادقٍ عن المستقبلِ [دون أن يرتكب أيّ خطأ]. 

إنَّ مـوسـى كـان الـكاتـبَ والـنبيَّ لـلأسـفارِ الخـمسةِ الأولـى الـتي قـام بـكتابـتها، أي الـتوراة أو مـا يـعرفُ بشـريـعةِ 

مـوسـى، وهـي أوَّلُ الأسـفارِ الـقانـونـيّةِ. وبـالـطبعِ فـإنَّ سـفرَ الـتكويـنِ يشـتملُ عـلى سـردٍ تـاريـخيٍّ لـلأحـداثِ الـتي 

وقـعت قـبلَ مـولِـدِ مـوسـى، وحـين نـأخـذُ بـعينِ الاعـتبارِ، المـيلَ المـذهـلَ الـذي يـبرزُ عـبرَ الـتاريـخِ لحـفظِ كـلمةِ اللهِ، 

حِ أنَّ مـوسـى قـد وصـلَ إلـى تـسجيلاتِ الآبـاءِ الـبطاركـةِ الـتي ربمـا تـكونُ قـد حُـفظت عـلى ألـواحٍ  فـإنَّـهُ مـن المـرجَـّ

طـينيّةٍ وجـرى تمـريـرهـا عـبر سـلسلةِ آدم - شـيث - نـوح - سـام - ابـراهـيم - اسـحق - يـعقوب - … وهـلم 

جرا. 

وحـينَ كـانَ يـتمُّ تـدويـنُ أقـوالِ الـنبيِّ -الـتي كـانـت غـالـباً مـا تُـدَوَّنُ مـن قِـبَلِهِ ومـن ثـمَّ تمُـرَّرُ إلـى الـناسِ، وفـي أحـيانٍ 

دِ الـكُتَّابِ- كـانَ يـتمُّ الإعـترافُ بـتلكَ الـكتابـاتِ عـلى أنـها قـانـونـيةٌ. وهـذهِ  أُخـرى كـانَ يـتمُّ الإسـتعانـةُ بـأحَـّ

“. أمّـا المجـموعـةُ الـثالـثةُ  الـكتابـاتُ هـي مـا يـشكلُ المجـموعـةَ الـثانـيةَ مـن الأسـفارِ الـتي تـُعرفُ بـإسـمِ أسـفارِ ”الأنـبياءِ

“ والــتي تشــتملُ عــلى المــزامــيرِ، ونشــيدِ الأنــشادِ، وســفر اســتير، وســفر الأمــثالِ،  الــتي تـُـعرفُ بــاســمِ ”الــكُتُبِ

وعـددٍ مـنَ الأسـفارِ الأُخـرى لـم تـَكُن نـبويـةً مـن حـيثُ طـبيعتِها (أي مـن حـيثُ أسـلوبـها الأدبـي) إلاّ أنَّـها كـانـت 

مـُوحـىً بـها. يـوجـدُ الـبعضُ ممـن يـدَّعـونَ بـأنَّ هـذهِ الأسـفار لـم يـتمُّ الـتيقُّنُ مـنها إلـى أن عُـقدَ المجـمعُ الـيهوديُّ 

المُـفترضُ فـي جُـمنِيا فـي أواخـرِ الـقرنِ المـيلاديِّ الأولِ، إلاّ أنَّ المـؤرخَ الـيهوديَّ الـرومـانـيَّ يـوسـيفوس الـذي أرَّخَ فـي 

هُ مجـموعـةٌ مـن اثـنين وعشـريـنَ سـفراً، قـبلَ تـاريـخِ ذلـكَ  الـقرنِ الأوَّلِ كـانَ قـد أشـارَ إلـى الـوحـيِ المـقدَّسِ عـلى أنَـّ
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٣١ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

المجــمعِ المـُـفتَرَضِ. إنَّ تقســيمَ الأســفارِ كــانَ مـُـختلفاً إلا أنَّ المحـُـتوى يــتطابــقُ تمــامــاً مــع العهــدِ الــقديمِ الــذي بــينَ 

أيـديـنا، وهـذا الأمـرُ كـانَ قـبلَ مجـمعِ جُـمنِيا بـعدَّةِ عـقودٍ، وهـو مـا يشـيرُ إلـى أنَّـهُ وإن لـم يـكن قـد جـرى تـصنيفُ 

العهـدِ الـقديمِ مـن قـبلِ المُـؤسَّـساتِ الـيهوديَّـةِ بـشكلٍ مـُوحَّـدٍ، فـإنَّـه كـان أمـراً قـد جـرى تمـييزه ومـعرفَـته مـن قـبلِ 

اليهودِ المتعلّمينَ والمثقفينَ. 

أمّـا أسـفارُ العهـدِ الجـديـدِ فـقد جـرى تـدويـنهُا فـي فـترةٍ زمـنيَّةٍ قـصيرةٍ نسـبياً- وبـعدَ اسـتذكـارِ أنَّ المسـيحَ قـد 

صُـلِبَ فـي عـام ثـلاثـين مـيلاديّ، فـإنَّ أوَّلَ رسـائـلِ بـولـسَ الـرسـولَ قـد كُـتِبَتِ فـي حـوالـي الـعامِ 40 لـلميلاد، فـي 

حـينِ أنَّ آخـرَ الأسـفارِ أي انجـيل يـوحـنا وسـفر الـرؤيـا قـد دُوِّنـا حـوالـي الـعام 90 لـلميلاد. (ومـنَ المـمكنِ أن 

يـكونَ قـد جـرى تـدويـنهما قـبلَ عـامِ سـبعين لـلميلاد). وهـذا مـا يـُؤرِّخ الأسـفارَ الـقانـونـيَّةَ للعهـدِ الجـديـدِ فـي 

حدودِ حياةِ التلاميذِ، وضمنَ قرنٍ من الزمنِ بعدَ حياةِ يسوعَ وخدمتهِ الأرضيَّةِ، وموتِهِ وقيامَتِهِ المجيدةِ. 

إنَّ الـبعضَ مـن الأسـفارِ قـد جـرى قُـبولُـها عـلى أنَّـها قـانـونـيَّةٌ خـلالَ فـترةِ حـياةِ الـكاتـبِ. فـالـبشائـرُ الأربـعةُ الـتي 

سجََّـلَتِ تـفاصـيلَ خِـدمَـةِ يـسوعَ (أي مـتى، ومـرقـس، ولـوقـا ويـوحـنا) قـد تمَّ تـداوُلُـها كـنوعٍ ممـا يمـكِنُنا أن نـدعـوهُ 

“، والـتي سجَّـلت شـهادَتَـهمُ عـن حـياةِ يـسوعَ المسـيح، وتمَّ الإعـترافُ بـها بـشكل مـباشـر، ممـا  ”الـقانـونِـيَّةَ الـصغيرةَ

يشيرُ إلى أنَّ ذلكَ الجُزءَ منَ العهدِ الجديدِ قد تمَّ الإعترافُ بهِ كقانونيٍّ في فترةٍ مبكرةٍ من تاريخِ الكنيسةِ.  

“ أُخـرى، ويـوجـدُ الـعديـدُ مـن الأدلَّـةِ  إنَّ رسـائـلَ بـولـسَ الـرسـولَ قـد شـكَّلَت مجـموعـةَ أسـفارٍ ”قـانـونـيَّةِ صـغيرةٍ

ـهُ قــد جــرى تــداوُلــها كمجــموعــةٍ واحــدةٍ قــبلَ أن يــتمَّ اســتكمالُ تجــميعِ بــقيَّةِ أجــزاءِ العهــدِ  الــتي تشــيرُ إلــى أنَـّ

الجــديــدِ. إنَّ الــكتابــاتَ الــتي تمَّــت مــن قِــبَلِ الــتلامــيذِ (مــتى، ورســائــلَ بــطرسَ، ورســائــلَ يــوحــنا) كــانــت قــد 

امتلكت سلطاناً رسوليّاً وذلكَ بشكلٍ مباشرٍ.  

وبـالـرغـمِ مـن انـتهاءِ تـدويـنِ الأسـفارِ الـقانـونـيَّةِ مـع تمـام تـدويـنِ آخـرِ أسـفارِ الـوحـيِ المـقدَّسِ للعهـدِ الجـديـدِ (أي 

سـفرِ الـرؤيـا) فـي نـهايـةِ الـقرنِ المـيلاديِّ الأوَّلِ، إلاّ أنَّ الـكنيسةَ قـد اسـتغرقـتِ فـترةً زمـنيةً لا بـأسَ بـها لـلتميزِ بـينَ 

الأسـفارِ المـُوحـى بـها وتـلكَ الـتي ليسـت ضـمنَ الـوحـيِ المُـقدَّسِ (أي الأسـفارِ الـقانـونـيَّةِ الـكامـلةِ). ويـوجـدُ عـددٌ 

مـنَ الأسـبابِ الـتي أفـضت إلـى هـذا الأمـرِ، ومـن بـينِ أكـثرِهَـا وضـوحـاً هـو الإضـطهاداتُ الـكبيرةُ الـتي اخـتبرتـها 

الـكنيسةُ خـلالَ الـقرونِ الأولـى لـوجـودِهـا، وهـذا مـا جـعلَ مـن تـداولِ الأسـفارِ المـقدَّسـةِ أمـراً صـعباً. ومـعظمُ 

أسـفارِ العهـدِ الجـديـدِ كـان قـد جـرى الإعـترافُ بـقانـونـيتها فـي حـوالـي الـعام ۱۷۰ لـلميلاد حـينَ تمَّـت كـتابـةُ 
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المسـتندِ الـذي يُـعرَفُ بـاسـم لائـحةِ الأسـفارِ الـقانـونـيَّةِ لمـوراتـُورِي. ولا يـتوفَّـرُ مـن هـذا المسـتندِ فـي يـومـنا هـذا 

سـوى قُـصاصـةٍ مـنَ المخـطوطـةِ الـكامـلةِ، أي أنـنا لا نمـتلكُ كـامـلَ المسـتندِ، إلاّ أنَّ الـغرضَ الـواضـحَ مـن هـذا المسـتندِ 

هو التأكيدُ على بعضِ الأسفارِ وتوضيحُ عدمِ انتماءِ بعضِها الآخر إلى الوحيِ المُقدَّسِ. 
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أسفارُ العهدِ الجديدِ المُتنازَعُ عليها 
هل هيَ أسفارٌ صالحةٌ؟ 

يـوجـدُ سـبعةُ أسـفارٍ مـن بـينِ الأسـفارِ السـبعةِ والعشـريـنَ الـتي تـشكلُ العهـدَ الجـديـدَ كـانـت قـيدَ نـزاعٍ ونـقاشٍ فـي 

الــكنيسةِ المُــبكّرةِ - هــذا يــعني أنَّــهُ كــانَ يــوجــدُ بــعضُ الــشَّكِ بــخصوصِ بــعضِ المــواقــعِ أو الآيــاتِ فــي كــونـِـها 

تنتمي للكتابِ المقدَّسِ أم لا. وهذه الأسفارُ هيَ: 

الـرسـالـةُ إلـى الـعبرانـيينَ: إنَّ هـذا الـسِّفرَ وبـخلافِ بـقيَّةِ الأسـفارِ هـوَ مـجهولُ الـكاتِـبِ، وهـذا يـعني أنَّـه لا يـوجـدُ 

مـصادقـةٌ عـلى الـكاتـبِ سـواءَ كـانَ هـذا مـن داخـلِ الـسفرِ أم مـن الـتقليدِ المخُـتَصِّ بهـذا الـسفرِ. وهـذا هـو حـالُ 

ـهُ لا يــوجــدُ أيُّ شــكِّ حــول شــخصيةِ  الــبشائــرِ الأربــعةِ [حــيثُ لا يــوجــدُ إعــلانٌ صــريــحٌ عــن الــكاتــبِ]، إلاّ أنَـّ

الـكاتـبِ وذلـكَ بـناءً عـلى الـتقليدِ الـذي تمَّ تسـلميهُ وكـذلـكَ بـناءً عـلى الـطريـقةِ الـتي قـام الـكُتَّابُ بـتوصـيفِ 

علاقتهم بيسوعَ المسيحِ.  

وبـالنسـبةِ لـلرسـالـةِ إلـى الـعبرانـيينَ فـإنَّـهُ بسـببِ عـدمِ مـعرفـةِ الـكاتـبِ قـد تـرددَ الـبعضُ فـي إعـطائـها السـلطانَ 

الـكتابـيَّ [بـوصـفها مـن الأسـفارِ المـقدَّسَـةِ]. لـقد تمَّ اعـتبارُ هـذهِ الـرسـالـة كـواحـدةٍ مـن الـرسـائـلِ الـبولسـيّةِ فـي 

الشـرقِ، وبـالـتالـي فـإنـها كـانـت قـد قُـبِلَت بـشكلٍ واسـعِ الـنطاقِ، إلاّ أنَـّهُ لـم يـتمَّ الإعـترافُ بـها فـي الـغربِ لـتصبحَ 

مـقبولـةً عـالمـياً حـتى الـقرنِ المـيلاديِّ الـرابـعِ وكـذلـكَ هـو الأمـرُ بـالنسـبةِ لـلإعـتقادِ بـأنَّ بـولـسَ هـوَ مـن كـتبَ هـذهِ 

الـرسـالـةِ (بـالـرغـمِ مـن وجـودِ شـكوكٍ لـدى بـعضِ آبـاءِ الـكنيسةِ). وقـد كـانَ ذلـكَ الإعـترافُ بـتأثـيرٍ كـلٍّ مـن جـيرومَ 

وأوغسـطينوسَ (الـذي كـانَ أسـقفاً فـي نـهايـةِ الـقرنِ الـرابـعِ وحـتى بـدايـةِ الـقرنِ الخـامـسِ لمـقاطـعةِ أفـريـقيا الـتابـعةِ 

لـلامـبراطـوريـة الـرومـانـيةِ). بـأيَّـةِ حـالٍ، إنَّـه لا يـوجـدُ أيُّ شـكٍّ بـأنَّ هـذهِ الـرسـالـة مُـوحـىً بـها، ويـعتبرهـا الـكثيرونَ 

كـواحـدةٍ مـن بـينِ أروعِ الـرسـائـلِ الـتي فـي العهـدِ الجـديـدِ، وخـصوصـاً حـينَ يـتمُ الحـديـثُ عـن كـونِ يـسوعَ المسـيح 

هو الوسيطُ الوحيدُ بينَ اللهِ والبشرِ. 
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٣٤ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

 رسـالـةُ يـعقوب [الجـامـعة]: إنَّ هـذهِ الـرسـالـة تـقدِّمُ ادعـاءاً بـأنـها مـن يـعقوبَ أخـي الـربّ. وهـو لـم يـكن واحـداً 

مـن بـينِ الاثـني عشـرَ تـلميذاً، إلاّ أنَّـهُ قـد لـعبَ دوراً قـياديـاً بـارزاً فـي الـكنيسةِ المُـبَكِّرَةِ فـي أورشـليمَ، وهـذا مـا 

يشـيرُ إلـيهِ سـفرُ اعـمالِ الـرسـلِ. يـجادلُ الـبعضُ بـأنَّ رسـالـةَ يـعقوبَ لا تـنتمي إلـى الأسـفارِ الـقانـونـيَّةِ بـحُجَّةِ أنَّـها 

تـتعارضُ مـع الـتعليمِ الـذي يـقدِّمـُهُ بـولـس الـرسـول عـن الـتبريـرِ بـالإيمـانِ. وهـذا الجـدلُ اسـتمرَّ إلـى أيـامِ المـؤرّخِ 

. وقـد تمَّ الإعـترافُ بـقانـونـيّتها فـي  المسـيحيِّ والمجـادلِِ المحـُنَّكِ يـوسـابـيوسَ الـقيصريَّ فـي الـقرنِ المـيلاديِّ الـثالـثِ

الغربِ وذلكَ نتيجةً لجهودِ كلٍّ من أوريجانوسَ، ويوسابيوسَ، وجيرومَ و أوغسطينوس. 

رسـالـةُ بـطرسَ الـثانـيةَ: بسـببِ اخـتلافِ اسـلوبِ كـتابـتها عـن رسـالـةِ بـطرسَ الأولـى نجـدُ الـبعضَ ممـن جـادلـوا بـأنَّـهُ 

. إلاّ أنَّ اسـتعمالَ مُـدَوِّنٍ مـحترفٍ لـكتابـةِ  مـن غـيرِ المـمكنِ أن تـكونَ الـرسـالـتانِ قـد دُوِّنَـتا مـن قِـبَل الـرسـولِ بـطرسَ

افــتتاحــيَّةِ الــرســالــةِ أو أنَّ اخــتلافَ المــناســبةِ [الــتي دفــعت بــبطرسَ الــرســول لــيكتبَ الــرســالــةَ] هــي أمــورٌ وافــيةٌ 

ـا هــي  لتفســيرِ ســببِ الاخــتلافِ فــي الأســلوبِ. كــما أنَّ الــكتابــات الــتي دَوَّنــها بــطرس والــتي بــينَ أيــديــنا إنمَـّ

محـدودةٌ جـداً وغـيرُ كـافـيةٍ لـلحكمِ عـلى كـونِ بـطرسَ هـو مـن كـتبَ أجـزاء أُخـرى أم لا، لـذلـك فـإنَّـهُ يـجبُ عـلينا 

أن نقبلَ ما تنقُلهُ إلينا وخصوصاً في ظلِّ غيابِ أيِّ دليلٍ يناقضُ ذلكَ. 

رسـالـتا يـوحـنا الـثانـيةَ والـثالـثةَ: إنّ كـُلاً مـن هـاتـينِ الـرسـالـتينِ كـانـتا قـد أُرسـلتا إلـى أشـخاصٍ مُـعيَّنينَ وقـد كـانَ 

“ ولـيس الـرسـولَ، فـإنَّ  تـداولـهما محـدوداً لـلغايـةِ. ونـتيجةً لـكونِ يـوحـنا يـعرِّفُ عـن نـفسهِ مسـتخدمـاً ”الشـيخَ

الـبعضَ يـتشكَّكُونَ فـيما إذا كـانَ هـوَ الـشخصُ نـفسهُ أم لا. إلاّ أنَّ الـقصاصـات مـن الأسـفار الـقانـونـيةَ لمـوراتـوري 

والتي تعودُ إلى القرنِ الثاني قد اعترفَت بشرعيَّتِهِما. 

رسـالـةُ يـهوذا: لـقد كـُتِبَت مـن قـبلِ أخِ آخـرَ مـن إخـوةِ يـسوعَ، وهـذهِ الـرسـالـةُ تـذكـرُ أحـدَ الأسـفارِ غـير الـتوراتـيَّةِ 

وهـو سـفرُ أخـنوخَ وذلـك فـي الآيـتين (۱٤-۱٥)، ومـنَ المحـتملِ أيـضاً أنّ الآيـةَ الـتاسـعةَ مـنها تشـيرُ إلـى ارتـفاعِ 

جسـدِ مـوسـى. ولـقد أدرَجَ جـيروم -مـؤرّخٌ ولاهـوتـيٌّ مـن الـقرنـين الـرابـعِ والخـامـسِ، هـذه الأسـبابَ تحـديـداً عـلى 

أنـها الأسـبابُ الـتي جـعلَت مـِنها محـلَّ جـدلٍ. إلاّ أنَّ اسـتخدامَ بـولـسَ لـلأشـعارِ الـوثـنيةِ هـو أمـرٌ مـعروفٌ بـشكلٍ 

جـيّدٍ ولـم يـجعل مـنَ الأسـفارِ الـتي كـتبها محـلَّ خـلافٍ أو جـدلٍ، وكـذلـكَ فـإنَّ رسـالـةَ يـهوذا كـانـت مـقبولـةً 

على نطاقٍ واسعٍ في الكنيسةِ المبكرة وخصوصاً في أواخرِ القرنِ الثاني. 
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٣٥ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

هُ يـوجـدُ أدلَّـةٌ عـلى أنَّـهُ كـانَ مـقبولاً فـي الـقرنِ الـثانـي، وأصـبحَ  سـفرُ الـرؤيـا: إنَّ هـذا الـسفرَ فـريـدٌ مـن حـيثُ أنَـّ

محـلَّ خـلافٍ لاحـقاً. ونجـدُ أنَّ الأسـقفَ ديـونيسـيوسَ الـذي تـولّـى مـنصبهُ فـي الـقرنِ الـثالـثِ كـان قـد رفـضَ 

السفرَ على عدَّةِ قواعدَ وهيَ:  

۱) إنَّ كاتبَ السفرِ لم يقدِّم ادعاءاتٍ بأنَّهُ منَ الرسلِ،  

۲) إن ترتيبَ السفرِ والأفكارِ التي فيهِ تختلفُ كثيراً عن إنجيلِ يوحنا، و 

۳) إنَّ الـلغةَ الـيونـانـيَّةَ الـتي اسـتعملَت فـي سـفرِ الـرؤيـا تـختلفُ اخـتلافـاً جـذريـاً عـن تـلكَ الـتي فـي إنجـيلِ يـوحـنا. 

إلاّ أنَّـهُ تـوجـدُ إجـابـاتٌ جـيّدةٌ لـكلٍّ مـن تـلكَ الـتساؤلاتِ، عـلى سـبيلِ المـثالِ، نـتيجةً لـكونِ سـفرِ الـرؤيـا سـفراً 

نـبويـاً فـإنّـنا سـوفَ نـتوقَّـعُ أن يـكونَ أسـلوبُ الـكتابـةِ مـختلفاً وذلـكَ نـتيجةً لـلرؤيـةِ المـذهـلةِ الـتي كـانَ يـوحـنا قـد 

12رآها. كما أنَّ التقليدَ القديمَ (الأقدمَ) يشيرُ إلى أنَّ يوحنا هو من كَتَب السفرَ. 

 For more information, see Osborne, G>, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the 12
New Testament, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2002, pp. 2-6.
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٣٦ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

أسفارُ الأبوكريفا (المحذوفة) 
ما سببُ وجودِها في الكتابِ المقدَّسِ الكاثوليكيِّ؟ 

إن قــمتَ بــالــقاءِ نــظرةٍ عــلى الــكتابِ المــقدَّسِ المــتداولِ فــي الــكنيسةِ الــكاثــولــيكيَّةِ [أو عــددٍ مــنَ الــكنائــسِ 

الأرثــوذكســيَّةِ مــثلَ الــكنيسةِ الــروســيَّةِ أو الــقبطيَّةِ] أو فــي نــسخةٍ قــديمــةٍ مــن إصــدارِ المــلكِ جــيمسَ لــلكتابِ 

ةِ (KJV)، سـوفَ تـلاحـظُ وجـودَ بـعضِ الأسـفارِ الإضـافـيَّةِ مـثلَ سـفريّ المـكابـيّينَ الأوَّلَ  المـقدَّسِ بـالإنـكليزيَـّ

والـثانـيَ، ويـهوديـتَ، وطـوبِـيَّا وسـواهـا. وتـُعرَفُ بـاسـمِ الأسـفارِ المخـفيَّةِ (وهـو مـعنى كـلمة أبـوكـريـفا) أو بـاسـمِ 

ـها وبــخلافِ بــقيَّةِ الأســفارِ، قــد  أســفارِ الحــكمةِ. وقــد تمَّ إدراجُ هــذهِ الأســفارِ فــي الــترجــمةِ الســبعينيَّةِ، إلاّ أنَـّ

كُـتِبَت بـالـيونـانـية ولـم تـتمَّ تـرجـَمَتُها مـنَ العهـدِ الـقديمِ الـعبريِّ، وتحـتوي عـلى كـتابـاتٍ بـأسـلوبٍ تـاريـخيٍّ، 

شـعريٍّ وكـتابـاتِ حـكمةٍ تـعودُ إلـى الـفترةِ الـتي تـفصلُ بـينَ كـتابـةِ العهـدِ الـقديمِ والعهـدِ الجـديـدِ والـتي تـقدَّرُ 

بحدودِ أربعمائة سنةٍ. 

فــي الجــزءِ الأوَّلِ مــن تــاريــخِ الــكنيسةِ، لا نجــدُ أيَّ شــخصٍ قــد اعــتبرَ أنَّ هــذهِ الــكتبَ هــي جــزءٌ مــنَ الــكتابِ 

المـقدَّسِ، ولا نجـدهـا بـينَ أيِّ لائـحةٍ مـن الـلوائـحِ الـقديمـةِ لـلأسـفارِ الـقانـونـيَّةِ، ولا يـقومُ آبـاءُ الـكنيسةِ بـاسـتخدامِ 

اقـتباسـاتٍ مـنها عـلى أسـاسِ أنـها اقـتباسـاتٌ مـنَ الـوحـيِ المـقدَّسِ. ولـكن حـين انـفصلتِ الـكنيسةُ الـبروتـسانـتيةُ 

عـن الـكنيسةِ الـكاثـولـيكيةِ خـلالَ الـفترةِ الإصـلاحـيَّةِ، كـانَ واحـدٌ مـن بـينِ الأسـئلةِ الـكبيرةِ الـتي طُـرحـت هـو: 

هـل لـلكنيسةِ سـلطانٌ عـلى الـوحـيِ المـُقدَّسِ (هـذا يـعني، هـل الـكنيسةُ هـي مـن تـقرّرُ مـا هـو الـوحـيُ المـقدَّسُ 

وكــذلــك تــقرّرُ كــيفيَّةَ تفســيرهِ؟) أم أنَّ الــوحــيَ المــقدَّسَ هــو مــن يمــتلكُ ســلطانــاً عــلى الــكنيسةِ؟ إنَّ مجــمعَ 

ترينتْ وهو أوَّلُ المجامعِ الكاثوليكيَّةِ بعدَ الإصلاحِ. وقد استمرَ من الثالث عشر من كانون الأول (ديسمبر) 

۱٥٤٥ إلـى الـرابـعِ مـن كـانـون الأول (ديـسمبر) ۱٥٦۳، ومـِنَ المـمكنِ أن يـتمَّ وصـفُ هـذا المجـمعِ بـأنَّـهُ كـانَ 

“ الـذي كـان قـد صـحَّحَ بـعضَ الإسـتغلالِ الـذي كـانَ سـائـداً فـي تـلكَ الـفترةِ الـزمـنيةِ فـي الـكنيسةِ  ”ضـدَّ الإصـلاحِ

الـكاثـولـيكيَّةِ، مـثلَ حـدِّ إمـكانـيَّةِ وصـولِ الـعامَّـةِ مـن الـشعبِ إلـى الـنصوصِ المـقدَّسـَةِ. إلاّ أنَّ هـذا المجـمعَ كـانَ قـد 
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٣٧ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

عـزَّزَ بـعضَ الـنقاطِ الخـلافـيَّةِ الـتي أدَّت إلـى انـفصالِ الإصـلاحـيّينَ عـن الـكنيسةِ الـكاثـولـيكيَّةِ، ومـن بـين هـذه 

النقاطِ كان موضوعُ إضافةِ أسفارِ الأبوكريفا إلى الأسفارِ القانونيَّةِ للكتابِ المقدَّسِ.  

إنَّ الـكنيسةَ الـبروتسـتانـتيَّةَ قـد نـشأت مـنَ الحـركـةِ الإصـلاحـيَّةِ عـلى قـاعـدةِ أنَّ الأسـفارَ الـقانـونـيَّةِ لـلكتابِ المـقدَّسِ 

(أيّ الكلمةُ الإلهيَّةُ) هيَ صاحبةُ السلطانِ الأخيرِ والنهائيِّ في جميعِ الأشياءِ. 

إنَّ أســفارَ الأبــوكــريــفا وعــلى خــلافِ الأســفارِ المــنحولــةِ الــتي تمَّ انــشاؤهــا بــعدَ العهــدِ الجــديــدِ، ليســت أســفاراً 

هـرطـوقـيّةً، بـل هـي تـُقدِّم لـنا مـعلومـاتٍ قـيّمةً عـن الـيهوديَّـةِ بـين زمـنِ العهـديـنِ، وهـي الـفترةُ الـتي امـتدت إلـى 

أربـعمائـة سـنةٍ. لـكنَّ أسـفارَ الأبـوكـريـفا ليسـت ذاتَ عـصمةٍ وليسـتَ أسـفاراً مُـوحـىً بـها وبـالـتالـي فـإنـها ليسـت 

منَ الكتابِ المقدَّسِ. 
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٣٨ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

الترجماتُ 
إتمامٌ للمأموريّة العُظمى 

حـينَ وَجَّـهَ يـسوعُ المسـيحُ المـأمـوريـةَ الـعُظمى إلـى تـلامـيذهِ قـالَ لـهم :”اذْهـَبُوا وتَـَلْمِذُوا جَـمِيعَ الأُممَِ وَعَـمِّدُوهُـمْ 

بِـاسْـمِ الآب وَالابْـنِ وَالـرُّوحِ الْـقُدُسِ.“ (مـتى ۲۸: ۱۹). وهـذهِ المـأمـوريّـةُ كـانـتِ قـد قـدَّمَـت لـهم الحـافِـزَ لـلعملِ 

عــلى تــرجــمةِ الــبشارةِ الــسارَّةِ فــي وقــتٍ مُــبكِّرً جــداً إلــى لــغاتِ الأقــوامِ المخــتلفينَ الــذيــنَ تمَّ إرســالُ الــبَعَثاتِ 

التبشيريةِ إليهم.  

إنَّ أسـفارَ العهـدِ الجـديـدِ قـد كـُتِبَت بـالأصـلِ بـاسـتخدامِ الـلغةِ الـيونـانـيةِ (الـتي كـانـت الـلغةَ الـسائـدةَ فـي ذلـكَ 

الـعصرِ)، ولـكنَّ هـذهِ الأسـفار كـانـت قـد تُـرجـِمَت إلـى الـلاتـينيةِ، والسـريـانـيةِ والـقبطيةِ بـالإضـافـةِ إلـى عـددٍ آخـرَ 

مـنَ الـلغاتِ المنتشـرةِ. أمّـا فـي يـومـنا الـراهـنِ فـإنَّ العهـدَ الجـديـدَ مـتوفـرٌ بـلغاتٍ يـبلغُ عـددَُهـا ۱۲٤۰ لـغة، وهـذا 

13الـرقـمُ مـبنيٌّ عـلى إحـصاءِ جـمعيةِ الـكتابِ المـقدَّسِ المتَُّحـدةِ. وهـذا يـجعلُ مـنَ الـكتابِ المـقدَّسِ أكـثرَ الـكتبِ 

ترجمةً في التاريخِ. 

يـوجـدُ فـلسفتان رئيسـيَّتان مُـتَّبَعَتان فـي الـترجـمةِ. الأولـى تُـعرَفُ بـإسـمِ المُـعادلِِ الـتقليديِّ (الـترجـمةُ الحـرفـيةُ). 

والمُـترجـمُ الـذي يـتبنىّ هـذهِ الـفلسفة يـؤمِـنُ بـأنَّ الـترجـمةَ الجـيّدةَ يـجبُ أن تـكونَ تـرجـمةً حـرفـيةً ”كـلُّ كـلمةٍ 

بـكلمةٍ مُـكافـأةً لـها“ وذلـكَ مـعَ الحـِفاظِ عـلى الـترتـيبِ الـقواعـديِّ السـليمِ لـلغةِ الـتي يـتمُّ الـترجـمةُ إلـيها. وفـي 

الـلغةِ الإنـكليزيَّـةِ نجـدُ مجـموعـةً مـن الـترجـماتِ الـتي تـعتمدُ هـذه الـفلسفة مـثل: الـترجـمة الأمـريـكيَّة الـتقليديَّـة 

الجـديـدة لـلكتاب المـقدَّس (NASB)، الـنُّسخَة الإنـكليزيـة الـتقليديـة (ESV)، ونـسخة المـلك جـيمس 

(KJV) [وفـي الـلغةِ الـعربـيَّةِ فـإنَّ تـرجـمةَ البسـتانـيّ-ڤـان دايـك تسـتخدمُ هـذا الأسـلوبَ، وكـذلـكَ الـترجـمةُ 

اليسوعيَّةُ].  

أمّـا الـفلسفة مـن الـنوعِ الـثانـي تـُعرَفُ بـإسـمِ المـُعادلِ الـديـنامـيكيّ (الحَـرَكـيِّ أو الـتفاعُـليِّ). والمـُترجِـمُ الـذي يـتبنَّى 

هـذهِ الـفلسفةَ يـؤمـنُ بـأنَّ المـعنى يُسـتخرَجُ مـن الجُـملِ ولـيسَ مـنَ الـكلماتِ. ويـؤمـنُ بـأنَّ الأولـويَّـةَ هـي لاسـتخراجِ 

 Bible Translation, United Bible Society, unitedbiblesocieties.org, 6 November 2012.13
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٣٩ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

المـعنى الأصـليِّ أو الـرسـالـةُ الأصـليةُ مـن الـنصِّ حـتى وإن تسـبَّبَ ذلـكَ بـاسـتخدامِ ألـفاظٍ مُـختلفةٍ عـن تـلكَ الـتي 

اسـتُخدِمـَت فـي الـنصِّ الأصـليِّ. ومـن بـينِ الـترجـماتِ الإنـكليزيَّـةِ الـتي تـعتمدُ هـذهِ الـفلسفةَ هـي تـرجـمةُ الحـياةِ 

الجديدةِ (NLT) [ويكافؤها في اللغةِ العربيَّةِ ترجمةُ كتابِ الحياةِ، والترجمةُ العربيةُ المبسَّطةُ]. 

 The) ِونجــــدُ نــــوعــــاً مــــن إعــــادةِ الــــصياغــــةِ الــــذي يتَّخــــذُ ســــقفاً أعــــلى بــــكثيرِ فــــي نــــسخةِ ”الــــرســــالــــة

Message)“ و ”Good News Bible“، إلاّ أنَّـــها شـــديـــدةُ التحـــرُّرِ فـــي اســـتخدامِ الـــكلماتِ 

الـبديـلةِ إلـى درجـةٍ عـالـيةٍ جـداً، ولهـذا السـببُّ فـإنَّ الـتسميةَ الـدقـيقةَ لـها هـي ”الـكُتبُ المَـبنيَّةُ عـلى الـكتابِ 

“ ولا يتمُّ التعاملُ معها كما يتمُّ التعاملُ مع الترجماتِ.   المقدَّسِ

إنَّ أيَّ تـرجـمةٍ مـن الـترجـماتِ المـتوفـرةِ لا يمـكنُ أن يـتمَّ وسـمُها بـأنَّـها تـتبعُ إحـدى هـذه المـدارسِ بـشكلٍ متشـدّدٍ 

أو صِـرفٍ. وذلـكَ يـرجـعُ إلـى وجـودِ بـعضِ الـعناصـرِ مـن الـلغةِ الـيونـانـيَّةِ أو الـعبريَـّةِ والـتي مـن غـيرِ المـمكنِ أن يـتمَّ 

تـرجـمتهُا بـشكلٍ بسـيطٍ إلـى الـلغاتِ الأُخـرى (سـواءَ كـانـت الإنـكليزيـة أو الـعربـية أو سـواهـما)، وفـي حـال تمـت 

الـترجـمةُ الحـرفـيَّةُ لـها فـإنـها سـتظهرُ مـُبهمَةً أو غـيرَ مـفهومـةٍ. وهـذا الأمـرُ قـد يـرجـِعُ فـي بـعضِ الأحـيانِ إلـى عـدمِ 

وجـودِ كـلمةٍ مـكافـئةٍ فـي الـلغةِ الـتي يـتمُّ الـترجـمةُ إلـيها. عـلى سـبيلِ المـثالِ، إنَّ الـترجـمةَ الحـرفـيَّةَ لـيوحـنا ۳: ۱٦ 

سـوفَ تـكونُ بـالـشكلِ الـتالـي: ” هـكذا لأنَـّهُ أحـبَّ اللهُ الـعالـمَ حـتى الابـنُ الـوحـيدُ أُعـطيَ لـكي كـلُّ مـن يـؤمـن بـهِ 

“ فـي حـينِ أنَّ الـترجـمةَ الـعربـيةَ مـن نـُسخة البسـتانـي - ڤـان دايـك، وكـذلـكَ  لا يهـلكُ بـل تـكونُ لـهُ حـياةٌ أبـديـةٌ

هُ هـكَذَا أَحَـبَّ اللهُ الـْعَالَـمَ حَـتَّى بـَذَلَ ابْـنَهُ الْـوَحـِيدَ، لِـكَيْ لاَ  تـرجـمةُ كـتاب الحـياة هـي بـالـشكلِ الـتالـي: ”لأَنَـّ

.“ إنَّ هـذهِ الـترجـمةُ هـيَ حـرفـيةٌ بـشكلٍ وافٍ إلاّ أنـها فـي  ةُ يَهـْلِكَ كُـلُّ مـَنْ يُؤمْـِنُ بـِهِ، بـَلْ تـَكُونُ لَـهُ الحـَْيَاةُ الأَبَـدِيَـّ

الـوقـتِ عـينهِ تـضيفُ كـلماتٍ وتـعدِّلُ فـي الـصياغـةِ حـتى تـكون صـحيحةً مـن الـناحـيةِ الـقواعـديَّـةِ. ونجـدُ أنَّ 

الـترجـمةَ الـعربـيَّةَ المُبسَّـطةَ تـذهـبُ إلـى مـا هـوَ أبـعدُ مـن ذلـكَ فـتأتـي بـالـشكلِ الـتالـي: ”«فَـقَدْ أحَـبَّ اللهُ الـعَالَـمَ 

كَثِيرًا، حَتَّى أنَّهُ قَدَّمَ ابْنَهُ الوَحِيدَ، لِكَي لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الحَيَاةُ الأبَدِيَّةُ.“ 

فـي مـا يـختصُّ بهـذهِ الآيـة فـإنَّ الـترجـمة ”الحـرفـية“ لـنسخةِ البسـتانـي - ڤـان دايـك لـها أفـضليَّةٌ عـلى الـترجـماتِ 

ه يـوجـدُ فـي بـعض الحـالاتِ ضـرورةٌ لاسـتخدامِ الـترجـمةِ الـديـنامـيكيَّةِ الـتي تـؤمِّـن  الـديـنامـيكيَّةِ الأُخـرى. إلاّ أنَـّ

رِ فـي الآيـات المـُترجَـمَةِ. وعـلى سـبيلِ المـثالِ نجـدُ أنَّ بـولـسَ يسـتخدمُ فـي رسـالـتهِ إلـى  فـهماً أعـمقَ لـلمعنى المـتوفِـّ

 “ أهـلِ رومـيةَ ”μὴ γένοιτο“ [الـتي تُـقرأ ”مِـيْ غِـينِيتُو“] وتـترجـمُ بـشكلٍ حـرفـيٍّ ”لا يَـكُن ذلـكَ (هـذا) الأمـرُ
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٤٠ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

وهـذا المـصطلحُ يـُعرفُ بـينَ الـلاهـوتـيّينَ بـالـطلبِ السـلبيِّ مـنَ الـذاتِ الإلهـيَّةِ [أي طـلبُ تحَـاشِـي وقـوعِ أمـرٍ مـا]، 

لـكنَّ اللهَ هـو مـن سـيمنعُ وقـوعَ هـذا الأمـرِ. لـذلـكَ فـإنـنا حـين نـقرأُ فـي بـعضِ الـترجـماتِ الـعربـيةِ ”طـبعاً لا“ أو 

”بـالـطبعِ لا“ فـإن ذلـكَ هـو تـرجـمةٌ ديـنامـيكيَّةٌ تـنقلُ لـلقارئِ بـالـعربـيَّةِ المـعنى بـشكلٍ أوضـحَ ممـا تـنقلهُ الـترجـمةُ 

التقليديَّةُ التي تستخدمُ ”حَاشَا“ وذلكَ بالرَّغمِ من أنَّ الترجمةَ التقليديةَ تستخدمُ أسلوباً حرفياً. 
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٤١ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

هل يوجد ما يمكنُ أن نطلقَ عليهِ "أفضلَ" ترجمةٍ؟ 
تحديدُ ما يجبُ استخدامُهُ. 

يـتساءَلُ الـكثيرُ مـنَ الأشـخاصِ قـائـلينَ: ”مـا هـي أفـضلُ تـرجـمةٍ؟“ لـكنَّ الإجـابـةَ عـلى هـذا الـتساؤلِ تـعتمدُ عـلى 

مجموعةٍ متنوعةٍ منَ العواملِ التي قد تؤثِّرُ على ماهيَّةِ الترجمةِ الأكثرِ ملاءَمَةً. 

ـةِ مــثلَ نُــسخَةِ المــلكِ جــيمس (KJV) أو الــترجــمةِ الأمــريــكيَّةِ الــتقليديَّــةِ الجــديــدةِ  إنَّ الــترجــماتِ الإنــكليزيَـّ

لـلكتابِ المـقدَّسِ (NASB) [وتمـاثـلهما فـي الـلغةِ الـعربـيَّةِ تـرجـمةُ البسـتانـيّ ڤـان دايـك] قـد تـكونُ عـلى 

مسـتوىً عـالٍ مـن الـصعوبـةِ بـالنسـبةِ لـلأشـخاصِ غـيرِ المـعتاديـنَ عـلى الـتعامـلِ مـع [المسـتوى الـلغويِّ المُسـتخدَمِ 

فـي] هـذهِ الـترجـمات. يـقترحُ الـبعضُ  أنَّ تـرجـمةَ الحـياةِ الجـديـدةِ (NLT) [ويـكافـؤهـا فـي الـلغةِ الـعربـيَّةِ 

الـترجـمةُ الـعربـيَّةُ المبسَّـطةُ]  قـد تـكونُ الإخـتيارُ الأفـضلُ لـلأشـخاصِ الـذيـنَ يـتعرَّفـونَ عـلى المسـيحيّةِ لأوّلِ مـرَّةٍ، 

ولــيسوا عــلى مــعرفــةٍ بــالمــصطلحاتِ والــتعابــيرِ الــلاهــوتــيّةِ المســيحيةِ. إلاّ أنَّ الــنسخةَ الإنــكليزيَّــةَ الــتقليديَّــةَ 

(ESV) [الــتي يمــكنُ أن تــتشابـَـهَ إلــى حــدٍّ كــبيرٍ مــع تــرجــمةِ البســتانــي-ڤــان دايــك مــن نــاحــيةِ الــتركــيبِ 

الـقواعـديِّ، وتـتشابـهُ مـع تـرجـمةِ كـتابِ الحـياةِ مـن نـاحـيةِ الـتركـيبِ الـلغويِّ والـكلماتِ المسـتخدمـةِ. قـد تـكونُ 

الاخـتياراتُ الأفـضلُ لـلأشـخاصِ الـراغـبينَ بـالحـصولِ عـلى أفـضلِ بُـنيةٍ لـغويَـّةِ لمـا يَـرِدُ فـي الـلغتينِ الـعبريَّـةِ والـيونـانـيَّةِ 

اللتين تمَّت الترجمةُ منهما.  

إنَّ أفـضلَ تـرجـمةٍ فـي الحـقيقةِ هـي تـلكَ الـتي نـقرأهـا ونـكونُ قـادريـنَ عـلى فَـهمِها وتـطبيقها فـي حـياتـنا. وقـد 

تـكونُ الـقراءةُ مـن تـرجـماتٍ مـختلفةٍ هـي أمـرٌ يـساعـدُ عـلى الـوصـولِ إلـى المـعانـيَ المـتعددّةِ الأوجـهِ الـتي تحـمِلُها 

بـعضُ آيـاتِ الـكتابِ المـقدَّسِ. إلاّ أنَّ الـترجـمات الـتي تـعتمدُ فـلسفةَ المـُعادِلِ الـتقليديِّ (أي الـترجـمةَ الحـرفـيَّةَ) 

تبقى المُفضَّلةُ من قبلِ الدارسينَ الجّادينَ. 
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٤٢ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

ترجمات فاسدة 
ليست جميعُ الكتبِ المُقدَّسةِ متطابقةً! 

مـعظمُ تـرجـماتِ الـكتابِ المـقدَّسِ هـي مـحاولاتٌ مخـلِصَةٌ لـنقلِ مـعنى الـكتابـاتِ الـيونـانـيَّةِ والـعبريَّـةِ الأصـليَّةِ. 

ولـكنَّ هـناكَ اسـتثناءً واحـدًامـلحوظًـا وهـو: الـترجـمةُ الـعالمـيَّةُ الجـديـدةُ، الـتي تمَّ إنـتاجُـها مـن قِـبَلِ شـهودِ يـهوه، 

حـيثُ عـدَّلـوا الـكتابَ المـقدَّسَ بـشكلٍ ممـنهجٍ لإزالـةِ الـتعالـيمِ الـتي تـختلفُ مـع تفسـيرِ ووجـهةِ نـظرِ مـعلميهم 

للمسـيحيَّةِ، وهـكذا أضـافـوا أشـياءَ إلـى الـكتابِ المـقدَّسِ، وكسـروا بـذلـك واحـدةً مـن المـبادئِ الـرئيسـيَّةِ الـتي 

اسـتوجـبَتِ الإصـلاحَ فـي المـقامِ الأوَّلِ. وإحـدى أكـثرِ هـذه الحـالاتِ المُشـينةَِ كـانـت فـي يـوحـنا ۱: ۱. جـميعُ 

نـسخِ الـكتابِ المـقدَّسِ الأرثـوذكسـيةِ (الـقويمـةِ/الـصحيحةِ) تُـقرأُ هـكذا، "كَـانَ الـْكَلمَِةُ اللهَ." لـكنَّ الـترجـمةَ 

الـعالمـيَّةَ الجـديـدةَ، تـقولُ، "كـَانَ الْـكَلِمَةُ إلـهًا." وهـذا يـتناقـضُ مـع الـقواعـدِ الـيونـانـيَّةِ لـلنصِّ، وقـد وُجِـدت عـلى 

وجـهِ التحـديـدِ  لإنـكارِ عـقيدةِ الـوهـيَّةِ المسـيحِ (الـثالـوث). إنـهم يـترجـمونَ الـكلمةَ الـيونـانـية "سـتاوروس"، 

"الــصليب" عــلى أنــها "عــامــودُ الــتعذيــبِ" لأنَّــهم لا يــعتقدونَ أنَّ يــسوعَ قــد صُــلِبَ عــلى الــصليبِ. وهــناكَ 

الكثيرُ من الأخطاءِ الأُخرى في الترجمة المذكورةِ أعلاهُ تتجاوزُ غايات ومقاصدَ هذا الكتيِّبِ المختصرِ.  

بــالإضــافــةِ إلــى ذلــكَ، يســتمرُّ الــنَّاسُ فــي إنــتاجِ "إصــداراتِ" الــكتابِ المــقدسِ الــتي تُــناســبُ بــعضَ الآراءِ 

" الــتي  الإيــديــولــوجــيَّةِ المحــددة بــشكلٍ مُســبقٍ. عــلى ســبيلِ المــثالِ، شــكَّلَت نــسخة المــلكةِ جــيمس "الــترجــمةَ

تـتوافـقُ مـع نـسخةِ المـلكِ جـيمس، بـاسـتثناءِ الآيـاتِ الـرئيسـيَّةِ الـتي تَـديـن المـثليَّةَ الجنسـيَّةَ، وقـد تمَّ تـغييرُهـا لإزالـةِ 

هـذا الحـظرِ. وعـلى الجـانـبِ الآخـرِ مـن الـطَّيفِ الأيـديـولـوجـيّ، تـسعى "تـرجـمةُ الـكتابِ المـقدَّسِ المحـافـظةِ" لإقـحامِ 

بعضِ الميلِ السياسيِّ الأمريكيّ في الكتابِ المقدَّسِ، مُنتجَةً بذلكَ مفارقاتٍ تاريخيَّةٍ وأخطاءَ.  

أيًّـا كـانـت الأجـندةُ [أو  الـغايـةُ وسـواءَ كـانَ الـشخصُ يـتفقُ مـع وجـهةِ نـظرٍ مـعينةٍ أو أجـندةٍ  مـا. فـإنَـّه أمـرٌ خـاطـئٌ 

ـرَ عــلى تــرجــمةِ الــنصوصِ  عــلى الــدوامِ أن يــتمَّ الــسماحُ لــوجــهةِ نــظرٍ خــارجــةٍ عــن الــكتابِ المــقدَّسِ بــأنَّ تــؤثِـّ

المـقدَّسـَةِ، لأنَّ الـكتابَ المـقدَّسَ هـو دلـيلنا ويـجبُ عـلينا أن نـسمحَ لـهُ بـأن يـقومَ بتحـديّ وصـقلِ تـفكيرنـا فـي 

مختلفِ مجالاتِ الحياةِ. 
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٤٣ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

هل يوجدُ تناقضاتٌ بينَ الأناجيلِ؟ 
التعاملُ مع المستهزئينَ 

لـم يـوجـد  فـي الـعالـمِ الـقديمِ ذلـكَ الإهـتمامُ فـي جـميعِ جـوانـبِ الحـياةِ الـشخصيَّةِ لـلأشـخاصِ، إنَّـما كـانَ الـتركـيزُ 

 ( bios وهــي جــمعُ كَــلِمَةِ بـِـيوس ) بِــيوِي Bioi َـةِ فــقطْ. إنَّ كــلمة يــتمُّ عــلى الأحــداثِ الــهامَّــةِ والمحــوريَـّ

ةَ فـي المـعلومـاتِ المُسجَّـلةِ، إلاّ أنَّـهُ لا  [تشـيرُ إلـى سـيرةِ الحـياةِ المخـتصرةِ لـلأشـخاصِ] وهـذا الأسـلوبُ يـفرضُ الـدقَـّ

يَــفرِضُ أن يــتمَّ تــسجيل تــلك المــعلومــاتِ بــشكلٍ متســللٍ زمــنياً، حــيثُ يمــكنُ أن يــتمَّ تــسجيلُها بــناءً عــلى 

المـوضـوع (وهـذا هـو السـببُ الـذي يـقفُ وراءَ مـُعظَمِ الأحُـجِياتِ الـزمـنيَّةِ الـتي تَظهَـرُ بـينَ الـبشائـرِ). كـما أنَّ 

ما نجـدُ أنَّ الـكاتـبَ يمـتلكُ  الـبيوي (السـيرةُ الـشخصيَّةُ المخـتصرةُ) لا تـنقلُ سـرداً متجـرّداً لحـياةِ الأشـخاصِ، إنَـّ

غــايــةً مــعيَّنةً ـ مــثلَ أن يــتمَّ تــقديــسُ الــقيصرِ كــإلــهٍ، أو أن يُــنظَرَ إلــى الــقائــدِ الــعسكريِّ كــبطلِ حــربٍ ورجــلٍ 

عـظيمٍ، أو أن تُـتَّبَعَ الـتعالـيمُ الحِـكمَوِيَّـةُ لهـذا الـفيلسوفِ أو ذاك. أمَّـا الـغايـةُ المـرجـوَّةُ مـن قـِبَلِ كُـلِّ كـاتـبٍ مـن 

كُـتَّابِ الـبشائـرِ الأربـعةِ فهـيَ تـقديمُ زاويـةٍ أو وُجـهَةُ نـظرٍ مـختلفةٍ عـن يـسوعَ مسـيحِ الـربِّ - وهـذه الـغايـةُ المـرجـوَّةُ 

تحــملُ جــانــبينِ هـُـما: أن يــتمَّ تــقديمُ الــتعليمِ للمســيحيِّينَ الجُــددَُ عــن جــوهــرِ تــعالــيمِ يــسوعَ وتــاريــخِ حــياتـِـهِ، 

وكذلكَ تبشيرُ النَّاسِ [وتحويلِهم إلى المسيحيّةِ]. 

وبمـا أنَّ الـبشائـرَ قـد دُوِّنَـت خـلالَ مـدة تـقرب مـن ٥۰-٦۰ سـنةٍ مـن حـياةِ يـسوعَ، فـإنَّ تـلكَ الـفترةَ لـم تـكن 

طـويـلةً بمـا فـيهِ الـكفايَـةُ لـلسماحِ بتسـلُّلِ أسـاطـيرٍ وهـميةٍ عـنهُ. حـيثُ أنَّ شـهودَ الـعيانِ كـانـوا لا يـزالـونَ عـلى قـيدِ 

الحياةِ وبإمكانِهم أن يدحضوا مثلَ هذه السرديَّاتِ الخاطئةِ. 

ةِ فـي بـعضِ الأمـاكـنِ بـينَ الأنـاجـيلِ. وهـذا الأمـرُ يـعودُ إلـى أنَّ  يـوجـدُ بـعضُ الإخـتلافـاتِ فـي الـصياغـةِ الـلغويَـّ

]. حـيثُ أنَّ يـسوعَ كـانَ قـد عَـلَّمَ  الـرُّسُـلَ كـانـوا قـد حَـفِظوا كـلماتِ يـسوعَ ومـن ثـمَّ تـرجـموهـا [إلـى الـيونـانـيةِ

ل فـي المـثالِ الـتالـي، إن قـامَ أربـعةُ أشـخاصٍ بـترجـمةِ دسـتورِ الـولايـاتِ  ةِ أو الآرامـيةِ. ولـلقياسِ فـلنتأمَـّ بـالـعبريَـّ

المتحــدةِ الأمــريــكيةِ مــن الإنــكليزيَّــةِ إلــى الإســبانــيَّةِ، فــإنَّــهُ ســيكونُ مــن المــتوقَّــعِ وجــودُ بــعضِ الإخــتلافــاتِ          
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٤٤ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

ةِ] وهـذا الأمـرُ يـرجـعُ إلـى طـبيعةِ الـترجـمةِ. إلاّ أنَّ أسـاسَ وجـذرَ الـتعليمِ هـو عـينُهُ. لـيس  [فـي الـصياغـةِ الـلغويَـّ

الأمرُ كما لو كانَ مرقسُ يقدِّمُ تعليماً يناقضُ التعليمَ الذي قدَّمَهُ مَتّى. 
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٤٥ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

هل تمَّ تغيير الأناجيل؟ 
أم أنَّ النبوءات قد أُتمَِّت بطريقة مُتَعَمَّدة؟ 

لـطالمـا قـامَ المـُتشكِّكونَ بـالـكتابِ المُـقدَّسِ بـتقديم إدِّعـاءاتٍ تـقولُ بـأنَّ يـسوعَ قـد حـاولَ بـشكلٍ مـُتَعمَّدٍ أن يُـتَمِّمَ 

نـبوءات العهـدِ الـقديمِ عـن مـجيءِ المسـيحِ، أو أنَّ كُـتَّابَ العهـدِ الجـديـدِ كـانـوا قـد دَوَّنـوا الأنـاجـيلَ مـع نـيّةٍ مُـبيَّتَةٍ 

لجعلِ [النبوءاتِ المسيانيّةِ] تنطبقُ على يسوعَ. 

كُـنَّا قـد ذكـرنـا سـابـقاً بـأنَّـهُ يـوجـدُ عـلى الأقـلِّ سـتةٌ وأربـعون نـبوءةً واضـحةً ومُحَـدَّدةً تـختصُّ بـيسوعَ قـد أُتمَِـّت 

خـلالَ فـترةِ خِـدمـَتِهِ الأرضـيَّةِ. الـعديـدُ مـنَ الـقوائـمِ تـقولُ بـوجـودِ أكـثرِ مـن مـئةِ نـبوءةٍ، لـذلـكَ فـإنَّـهُ يمـكنُ أن يُـقالَ 

بأنَّ ستةً وأربعينَ نبوءةً هو تقديرٌ مُتحفِّظٌ.  

فـي كـتابٍ يحـملُ عـنوانَ ”الـعِلمُ يَـتكََلَّم“، قـام كـلٌّ مـنَ الـبروفـيسور بـيتر سـتونـر وحـامـلُ شـهادةِ الـدكـتوراة 

روبـرت نـيومـان بـحسابِ احـتمالِ تحََـقُّقِ ثـمانـيةٍ فـقط مـن تـلكَ الـنبوءاتِ عـن طـريـقِ المـصادفـةِ. عـلى سـبيلِ المـثالِ، 

فـيما يـختَصُّ بـالـنبوءةِ المـذكـورةِ فـي سـفر مـيخا ٥: ۲ والـتي تـقولُ بـأنَّ المسـيحَ سـوفَ يـولـدُ فـي مـديـنةِ بـيت لحـم، 

قـامـا بـتقديـر احـتمالـيةِ ولادةِ شـخصٍ مـا ومـن خـلالِ المـصادفـةِ فـي تـلكَ الـفترةِ فـي تـلكَ المـديـنةِ، وذلـكَ بـالاعـتمادِ 

عـلى عـددِ سُـكانِ الـعالـمِ فـي ذلـكَ الـوقـتِ وكـذلـكَ عـددُ سـكانِ مـديـنةِ بـيت لحـم. أو فـيما يـختصُّ بـالـنبوءةِ عـن 

خـيانـةِ يـهوذا مـقابـلَ ثـلاثـينَ مـن الـفِضَّةِ (المـذكـورةُ فـي سـفرِ زكـريـا ۱۱: ۱۲) قـامـا بـالـتساؤلِ عـن عـدَدِ الـذيـنَ 

تمَّـت خـيانـَتُهم مـقابـلَ ثـلاثـينَ مـن الـفضَِّةِ (تحـديـداً) وذلـكَ مـن بـينِ جـميعِ الأشـخاصِ الـذيـنَ تَـعرَّضـوا لـلخيانـةِ فـي 

أيِّ وقتٍ مَضى، وهلم جرا. 

إنَّ احـتمالـيةَ أن يـقومَ رجـلٌ واحـدٌ بـإتمـامِ ثـمانـيةٍ فـقط مـن تـلكَ الـنبوءاتِ ومـن خـلالِ المـصادفـةِ الـبحتةٍ تُـقدَّرُ 

بـــــــفرصـــــــةٍ واحـــــــدةٍ مـــــــن عشـــــــرةٍ مـــــــرفـــــــوعـــــــةٍ لـــــــلقوة ثـــــــمانـــــــيةٍ وعشـــــــريـــــــن. أي واحـــــــدٌ مـــــــن 

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰14. وهـذا الأمـرُ مـُشابـهٌ لـفرصـةِ أن يـقومَ رجـلٌ 

14 أي واحد من بين كل عشرة أوكتليون وذلك بحسب التسمية المعاصرة للأرقام.
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٤٦ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

أعــمى بــاخــتيارِ قـِـطعَةٍ نــقديــةٍ مُــعيَّنَةٍ بــذاتــها وبــشكلٍ عــشوائــيٍّ مــن بــين ۱۰ ۱۷ قــطعةٍ مــبعثرةٍ ([أي ۱۰ 

كـوادريـليون] وهـذا الـعددُ مـنَ الـقِطَعِ الـنقديَّـةِ كـافٍ لـتغطيةِ مـساحـةٍ تُـقارِبُ مـن مـساحـةِ أراضـي كـلٍّ مـن سـوريـا 

ولبنان والعراق والأدرن مجتمعةً بسماكةٍ تقاربُ ٦۰ سم.) 

يمـكنُ أن يـتمَّ وسـمُ الجـدلِ أو الحـُجَّةِ الـتي تـعتمدُ عـلى الإحـتمالـيةِ [أي المـصادفـةِ] بـأنَّـها تـعسّفيةٌ إلـى حـدٍّ مـا 

وذلـكَ نـتيجةً لانـتقاءِ مـعايـيرَ وافـتراضـاتٍ [عـشوائـيةٍ] اعـتُمِدَت كشـروطٍ مـبدئـيّةٍ. أمـا فـيما يـختَصُّ بـالجـدلِ 

الـذي ذُكِـرَ أعـلاهُ، فـإنَّـهُ قـد تمَّ تـقديمُ مخـطوطـةٍ مـن ”الـعِلم يـَتَكَلَّم“ لـلفحصِ مـن قِـبَل لجـنةٍ تـابـعةٍ للمجـمعِ 

15العلميِّ الأمريكيِّ (American Scientific Affiliation)، التي أقرَّت بدقةِ الجدلِ.  

يـجبُ أن نُـذكَِّـرَ بـأنَّـنا نـتعامـلُ مـع ثـمانـيةِ نـبوءاتٍ فـقط، ولـيس مـع الـثمانـيةِ والأربـعينَ الـتي قُـمنا بـتقديـرهـا! 

هُ لـيسَ مـن الـواقـعيِّ أن يـُجَادَلَ بـأنَّ يـسوعَ قـد صـادفَ بـأنَّـه كـانَ فـي المـكانِ المـناسـبِ فـي الـوقـتِ  وبـالـتالـي فـإنَـّ

“ وذلـكَ نـظراً لـلأسـلوبِ  هُ كـانَ فـي المـكانِ ”غـيرِ المـناسـبِ بـشكلٍ مـُتكَرِّرٍ المـناسـبِ فـي الـكثيرِ مـن المـراتِ. أو أنَـّ

المُرَوِّع  في الصلبِ والذي خَضَع لهُ. 

لـكن مـاذا عـن فـكرةِ كـونِ كُـتَّابِ الـبشائـرِ (الأنـاجـيل) قـد ابـتدعـوا قِـصصَاً لـتتلائـمَ مـع الـنبوءات؟ لـقد أشـرنـا 

سـابـقاً إلـى المـيلِ الشـديـدِ المـتواجـدِ لـدى الـيهودِ لـلحفاظِ عـلى الـسجلاتِ الـتاريـخيَّةِ، وبـشكلٍ خـاصٍّ كـونَـهم 

يـؤمـنونَ بـأنَـّها أحـداثٌ حـقيقيَّةٌ. أمّـا فـيما يـختصُّ بـالإعـتقادِ الـقائـلِ بـأنَّ هـذهِ الـروايـاتِ الـزائِـفَة قـد تمَّ تـعميمُها 

وتـوزيـعُها مـن قِـبَل المسـيحيّينَ المـتآمـريـنَ فـي الـكنيسةِ المـُبكرةِ فـهو اعـتقادٌ لـن يـصمدَ عـندمـا تـتمُ مـواجهـتهُ مـع 

كـونِ الـعديـدِ مـن الـيهودِ الـذيـنَ عـاصـروا تـلكَ الحـقبةِ كـانـوا شـهودَ عـيانٍ عـلى تـلكَ المعجـزاتِ المُـعلَنةِ والأحـداثِ 

دَ عشـرَ تـلميذاً قـد اسـتُشهِدوا، والـعديـدُ مـن  ”المـزعـومـةِ [بحسـبِ هـذا المـعتقد]“.إضـافـةً إلـى هـذا، فـإنَّ أحَـّ

المسـيحيّينَ الأوائـلَ قـد تـعرَّضـوا لـلاضـطهاداتِ والـقَتلِ مـن قِـبَلِ بـني جِـلدَتـِهم، أي مـن قِـبَلِ أنسـبائـهم الـيهود 

الـذيـنَ لـم يـكونـوا غـير مـؤمـنينَ فحسـب بـل واعـتقدوا أيـضاً بـأنَّ الإدّعـاءَ بـأنَّ المسـيحَ هـو ابـن اللهِ إنمـا هـو تجـديـفٌ. 

فهـل سـيُضحَّي هـؤلاء جـميعاً بـحياتِـهم طـوعـاً فـي سـبيلِ أكـاذيـبَ مـوضـوعـةٍ فـي نـصٍّ مـا؟ وبمـا أنَّ أسـفارَ العهـدِ 

الجـديـدِ كـانـت قـد كُـتِبَت بـشكلٍ كـامـلٍ وانتشـرت وذلـك فـي فـترةِ حـياةِ الـشهودِ المُـتشََكِّكينَ، فـإنـهم بـالحـريّ 

 Science Speaks, Stoner, P.W., and Newman, R.C., Moody Press, Online Edition revised 15

November 2005, sciencespeaks.dstoner.net/ index.html# c0 , 3 April, 2013.
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٤٧ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

كـانـوا لـيحاولـوا أن يـقومـوا بـتصويـبِ الـتسجيلاتِ هـذهِ فـيما لـو كـان المسـيحيّيونَ الأوائـل قـد وَضـَعوا أكـاذيـبَ، 

وإنه لمنَ المُستَبعَدِ أن يكونَ إنجيلٌ زائفٌ قد انتشرَ بهذهِ السُّرعةِ. 

فـلنتخيل مـعاً فـيما لـو لـم يـكن يـسوعُ هـو اللهُ المتجسِّـدُ، إنمـا كـانَ مجـرَّدَ رجـلٍ عـاديٍّ حـقَّقَ مـن خـلالِ المُـصادفـةِ 

أو بـشكلٍ مُـتَعَمَّدٍ تـلكَ الـنبوءاتِ. إنَّ إعـدادَ دابـّةٍ لـلركـوبِ عـليها والـدخـولِ إلـى المـديـنةِ قـد يـكونُ أمـراً مـنَ 

السَّهـلِ الـتحضيرُ لـهُ بـشكلٍ مُسـبقٍ (زكـريـا ۹: ۹)، إذ أنَّ الـكثيرَ مـن تـلكَ الـنبوءاتِ كـانـت مـعروفـةً قـبلَ عـدةِ 

هُ يـجبُ أن تـتمَ مـراعـاةُ عـوامـل الإحـتمالـيةِ لـلحصولِ عـلى  مـئاتٍ مـن الـسنوات. إلاّ أنـنا نُشـيرُ مـن جـديـدٍ إلـى أنَـّ

تحـقّقٍ لهـذا الـعددِ الـكبيرِ مـن الـنبوءاتِ كـما هـي مـكتوبـةٌ، لـذلـكَ دعـونـا نـنظرُ إلـى المشهـدِ الـعامِّ. مـا هـي امـكانـيةُ 

أن يـقومَ رجـلٌ اعـتياديٌّ بـترتـيبِ مـكانِ ولادتـهِ؛ وضـمانِ أنَّـهُ ينحـدرُ مـن نسـلِ يـهوذا؛ وأنَّ ولادتـهُ سـوفَ تُـطلِقُ 

مـذبـحةً تُـرتـَكَبُ بـحقِّ الأولادِ الـذكـورِ الـرُّضَّـعِ فـي اسـرائـيلَ؛ والـتأكُّـدُ مـن أنَّ والـديـهِ سـوفَ يـأخـذانِـهِ إلـى مِـصرَ؛ أو 

ـرَ أن يــقومَ السنهــدريمُ (المجــمعُ الــيهوديُّ الــذي يــضمُّ رؤســاءَ الــكهنةِ الــذيــنَ عــاصــروهُ وكــانــوا  أن يــتآمــرَ لــيدبِـّ

مـعانـديـنَ لـهُ) بـدفـعِ ثـلاثـينَ قـطعةٍ مـنَ الـفِضَّةِ لـلخائـنِ الـذي شـاركـهم فـي جـريمـتهم تـلكَ؛ وبـأنَّ ثـمنَ الـدَّمِ سـوفَ 

يُسـتخَدمُ لِشـراءِ حـقلِ الـفخّاريِّ فـي الـوقـتِ الـذي سـوفَ يـقومُ مُسـَلِّمَهُ بـقتلِ نـفسهِ؛ وبـأن يـُصلَبَ مـع فـاعـلي 

الشـرِّ؛ وأن يـتأكَـّدَ بـأنَّ عـظامَ رجـليهِ لـن تُكسـرَ؛ وبـأن يُـطعَنَ جـنبُهُ بحَـربَـةٍ؛ كـذلـكَ أن يـكونَ واثـقاً بـأنَّـه سـيُعطى 

خَلَّاً أثناءَ تعليقِهِ على الصليبِ؛ وبأنَّ الجنودَ سيلقونَ قُرعةً على رداءهِ؛ وبأنَّ تلاميذهُ سوفَ يتفرَّقونَ؟ 

إنَّـه لمـنَ الـواضـحِ أنَّ ضـمانَ تحـََقُّق الـكثيرِ مـن هـذهِ الأشـياءِ لـن يـكون فـي مـتناولِ رجـلٍ عـاديِّ لا يمـلك الـقدرةَ 

على التحكمِ بها أو السيطرةِ عليها، إضافةً إلى ذلكَ، لماذا سيريدُ أن يأتيَ مع أنَّهُ عارفٌ بطريقةِ موتهِ؟ 

إنّ اللهَ وحــدهُ هــو الــقادرُ عــلى مــعرفــةِ هــذه الأمــورِ بــشكلٍ مُســبَقٍ، والــشخصُ الــذي يــقومُ بــتحقيقِ كُــلِّ هــذهِ 

الـنبوءاتِ لابـدَّ أن يـكونَ المسـيح، لأنـهُ مـن غـيرِ المـمكنِ أن يـتمَّ تحـقيقُ كُـلِّ هـذهِ الـنبوءاتِ عـن طـريـقِ المـصادفـةِ. 

إنَّ الجـدلَ المـذكـورَ أعـلاهُ يُظهـرُ الـوحـيَ الإلهـيَّ والـوِحـدَةَ الـتي تـفوقُ الـوصـفَ الـتي يـتسم بـها الـكتابُ المُـقدَّسُ 

عـبرَ أسـفارهِ المخـتلفةِ. إنَّ حـقيقةَ كـونِ اللهِ قـد عـرفَ بـشكل مُسـبَقٍ بجـميعِ هـذهِ الأمـورِ، إلاّ أنَّـه اخـتارَ أن يتَّخِـذَ 

طـبيعتنا البشـريـةَ لـيصيرَ واحـداً مـنَّا وأن يمـوتَ لأجـلنا، إنمـا يَـعرِضُ الحـبَّ الـذي يـفوقُ الـوصـفَ الـذي مـن قِـبَلِهِ 

نَحوَنا. 
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٤٨ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

هل يمُكننا أن نثقَ بالكتابِ المُقَدَّسِ حقاً؟ 
الخلاصُ الرُّوحيُّ العظيمُ 

رُ تـاريـخَ عـالمـِنا ومسـتقبَلَهُ الـذي لـم يـأتِ  إنَّ الـكتابَ المـُقدَّسَ هـو كـتابٌ رائـعٌ يـحتوي عـلى قـِصَصٍ رائـعةٍ. ويـؤطِـّ

بـعدُ. ويـجبُ عـلينا أن نـأخـذَ إعـلانـاتِـهِ عـلى محـمل الجِـدِّ. كـما ويـجبُ عـلينا أن نـتذكـرَ بـشكلٍ دائـمٍ أن كُـتَّابَ 

الـوحـيِ المـقدَّسِ كـانـوا أقـربَ زمـنياً مـن الأحـداثِ الـتي كـتبوا عـنها، وبـطبيعةِ الحـالِ فـإنَّ النِسـبَةَ الـعظمى مـن 

الأحـداثِ كـانـت قـد وقـعت فـي فـترةِ حـياتِـهم. ولـن يـكونَ مـنَ المـنطقيِّ أن يُـفترضَ بـشكلٍ مُسـبقٍ بـأنَّ هـذه 

ليسـت إلاّ قـصصاً خـرافـيةً، وذلـكَ لأنَّ الأشـخاصَ المُـعاصـريـنَ كـانـوا سـيفضحونَ أيَّـةَ أكـاذيـبَ. لـكن الـواقـعَ 

الـذي يـنقلُ لـنا أن هـذهِ الـكتابـاتِ كـانـت قـد قُـوبِـلَت بـالـكثيرِ مـن الإحـترامِ، وحُـفِظَت مـن جـيلٍ إلـى جـيل، إنمـا  

هـو مـؤشِّـرٌ قـويٌّ عـلى أصـالـتها. وقـد تمَّ نـسخُها عـلى وجـهِ السُّـرعـةِ ممـا سـاهـمَ فـي نـقلِ أعـمالِ الـربِّ الإلـهِ إلـى 

جـميعِ الأشـخاصِ كـي يـقرأوهـا ويـتشجعوا مـن خـلالِـها. كـما سـبقَ وذكـرنـا فـإنَّ العهـدَ الـقديمَ قـد قـدَّمَ الـكثيرَ 

من التنبؤاتِ المختصَّةِ بمجيءِ المسيّا، يسوعِ المسيحِ. 

وعـبر الـتاريـخِ نجـدُ أنَّ الأمـةَ الـعبرانـيةَ (إسـرائـيل) قـد ضـلَّت وتـاهـت مـِراراً وتـكراراً  عـن عهـدهـا مـعَ الـربِّ الإلـهِ، 

وحـينَ كـانـت وَفـيَّةً لـهُ كـانَ يُـنجِّيَها ويـحفَظُ أرضـها. أمـا حـين زَنـَت وراءَ آلـهةٍ أُخـرى وعـباداتٍ بـاطـلةٍ، فـإنَّ الـربَّ 

الإلـهَ قـد دانـها عـلى عـِصيانـها وخـطايـاهـا. وإنَّ الجـنسَ البشـريَّ يمـتلكُ ذاتَ المـيلِ لـلقيامِ بـالأخـطاءِ عـينها مـرَّاتٍ 

عـديـدةٍ، وبـالـتالـي فـإنَّ الـتاريـخَ المُسجَّـلَ فـي الـكتابِ المـقدَّسِ يـبقى مـُذَكِّـراً ومُـنذرِاً بـأنَّ الجـنسَ البشـريَّ سـيتوهُ إن 

لـم يـلتصق بـالـربِّ الإلـهِ الخـالـقِ. إنَّ الـربَّ الإلـهَ بـرأفـتِهِ عـلينا قـد صـنعَ طـريـقاً يمـُكننا مـن خـلالِـهِ أن نـحصلَ عـلى 

المـصالحـةِ ونـعودَ لـنحيا فـي عـلاقـة الشـركـة مـعه. فـالخـالـقُ ذاتُـهُ (كـولـوسـي ۱) أرسـلَ بـعثةً إنـقاذيَّـةً وخـرجَ مـن 

مـسكنهِ الـسماويِّ لـيدفـعَ ثـمنَ خـطايـانـا الـتي ارتـكبناهـا ضِـدّهُ. والـكتابُ المـقدَّسُ يسجـلُ لـنا حـينَ قـامَ الـربُّ 

يـسوعُ المسـيحُ بـتقديمِ نـفسهِ فـداءً عـلى الـصليبِ الـرومـانـيِّ الـقاسـي لـيدفـعَ بـذلـكَ ثـمنَ خـطايـانـا. لـكنَّ ذلـكَ لـم 

يـكن نـهايـةَ  الأمـرِ. فـهو قـد قـامَ مـن بـينِ الأمـواتِ - وهـزمَ قـوَّةَ المـوتِ - مُظهـراً بـذلـكَ أنَّـه صـانـعُ الحـياةِ وبـأنَّـهُ 

الخـالـقُ الـذي أعـلنَ عـنهُ سـفرُ الـتكويـنِ الـذي هـو أوَّلُ الأسـفارِ الـتي أُعـلنت مـن الـكتابِ المـقدَّسِ. ووحـدهُ الخـالـقُ 
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٤٩ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

المـوصـوفُ فـي سـفرِ الـتكويـنِ قـادرٌ عـلى أن يخـلصنا ويسـتعيدَ أجـسادنـا مـن الـترابِ. ولا يـوجـدُ أيُّ كـتابٍ آخـرَ 

يمـكنُ أن يمـاثَـلَ الـكتابَ المـقدَّسَ. وبـخلافِ جـميعِ الـديـانـاتِ الأُخـرى، نجـدُ أنَّ الـكتابَ المـقدَّسَ يـقولُ بـأنَّـهُ لا 

يـجبُ عـليكَ أن تجـنيَ خـلاصـَكَ - فـنحنُ فـي أيِّ حـالٍ مـن الأحـوالِ عـاجـزيـنَ عـن الـقيامِ بـذلـكَ لأنـنا ونـحن 

عائشون في هذهِ الحالةِ منَ الفسادِ لن نكونَ قادرينَ على إرضاءِ الله.  

لا يـوجـدُ أيُّ مُـعلمٍ أو قـائـدٍ ديـنيٍّ قـد قـامَ مـن بـينِ الأمـواتِ - فـهم مـا يـزالـون فـي قـبورهـِم. وبـوجـودِ ذلـكَ الـكمِّ 

الـكبيرِ مـن الـدلائـلِ الـتي تـدعـمُ الـتاريـخَ الـكتابـيَّ (بمـا فـي ذلـكَ مـوتُ وقـيامـةُ يـسوعَ المسـيح) يـتوجَّـبُ عـلينا أن 

نـأخـذَ إعـلانـاتِـهِ عـلى محـمل الجِّـدِ. إنَّ كـلمةَ اللهِ والإيمـانِ المسـيحيِّ إنمـا يـقدمـانِ اعـلانـاتٍ فـريـدةٍ مـن نـوعـها 

فـالـوعـد لـكلٍّ شـخصٍ هـوَ : ”لأنـك إن اعـترفـتَ بـفمكَ بـالـربِّ يـسوعَ وآمـنتَ بـقلبكَ أنَّ اللهَ أقـامـهُ مـن الامـواتِ 

خَلُصتَ.“ (رومية ۱۰: ۹). يمكنكَ أن تقومَ بهذا الأمرِ اليوم وفي هذه اللحظةِ.  

: ”لأنـكم بـالـنعمة مخـلَّصون  أمّـا لمـاذا وكـيفَ يـكونُ ذلـكَ ممـكناً؟ فـإنَّ رسـالـةَ أفـسس ۲: ۸-۹ تفسـرُ ذلـكَ

بـالإيمـان وذلـك لـيس مـنكم. هـو عـطية الله. لـيس مـن أعـمالٍ كـيلا يفتخـر أحـدٌ.“ إنَّ الـنعمةَ هـي الهِـبَةُ الإلهـيَّةُ 

لـلجنسِ البشـريِّ والـتي لا يمـكنُ اسـتحقاقـُها. نـحنُ لـم نسـتحقَّها، إنمـا الـربُّ الإلـهُ بـفائـقِ مـحبَّتِهِ لأولـئكَ الـذيـنَ 

خـلقهَُم ضـَمِنَ لـنا أنـنا سـوفَ لـن نـضلَّ عـنهُ إلـى الأبـدِ. وبـأيَـّةِ حـالٍ يـتوجـبُ عـليكَ أن تمـتلكَ إيمـانـاً لـكي تـعتقدَ 

بهـذا. ورسـالـة الـعبرانـيين ۱۱: ٦ تـصرّح: ”ولـكن بـدون إيمـانٍ لا يمـكن إرضـاؤُهُ لأنـهُ يـجب أنّ الـذي يـأتـي الـى 

الله يؤْمن بأنّهُ موجودٌ وأنهُ يجازي الذين يطلبونهُ.“. 

نـأمـلُ أنّ يـكونَ هـذا الـكُتيّبُ قـد سـاعـدَ فـي اسـتعراضِ صِـحَّةِ وأصـالـةِ كـلمةِ الله أي الـكتابِ المـقدَّسِ. وبـأنَّـهُ مـن 

المـمكنِ [والـواجـبِ] أن يـتمَّ الـوثـوقُ بـها. نُـصلّي أن تـكونَ هـذه الـكلماتُ بـدايـةً لـتساعـدكَ عـلى السـيرِ فـي 

طريقكَ نحو المصالحةِ مع خالقكَ من خلالِ الإيمان بيسوعَ المسيح.  

هل تذكرُ أننا في بداية هذا الكتابِ قد ذكرنا تساؤلاتِ الحياةِ المصيريَّة الثلاثةِ؟  

”من أينَ أتيتُ؟ ولماذا أنا موجودٌ؟ وماالذي سيحدثُ لي حينَ أموتُ؟“  

إن كـنتَ تسـتطيعُ أن تـبدأ مـن خـلالِ الإيمـانِ بـالـكتابِ المـقدَّسِ مـن أول آيـاتـه وبـأنَّـه هـو كـلمة اللهِ الخـالـقِ، فـإنَّ 

ذلكَ سوفَ يساعدكَ على الإجابةِ على التساؤلينِ الآخرينِ.  
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هُ هـكَذَا أَحَـبَّ اللهُ الْـعَالَـمَ حَـتَّى بَـذَلَ  . ”لأنََـّ لا يمـكنُ أن يـوجـدَ هـدفٌ أسـمى وأعـظمُ مـن الـتعرفِ عـلى خـالـقكَ

هُ لـَمْ يُـرْسِـلِ اللهُ ابـْنَهُ إِلَـى الْـعَالَـمِ  ابْـنَهُ الـْوَحـِيدَ، لِـكَيْ لاَ يَهـْلِكَ كُـلُّ مـَنْ يؤُْمِـنُ بـِهِ، بـَلْ تَـكُونُ لـَهُ الحَْـيَاةُ الأَبـَدِيَّـةُ. لأنََـّ

لِيَدِينَ الْعَالَمَ، بَلْ لِيَخْلُصَ بِهِ الْعَالَمُ.“ (يوحنا ۳: ۱۷-۱٦). 
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شُكرٌ واجبٌ 

الـشكر أولاً ودائـماً لـلرب الإلـه عـلى كـلمته الـتي سـلَّمنا إيـاهـا عـلى يـدِ أنـبياءه مـن خـلالِ عـملِ الـرُّوحِ الـقُدِسِ 

الـذي قـادَهـم لـنقلِ رسـالـةِ الخـلاصِ المُـعلنةِ مـن خـلالِ ابـنهِ، الـذي بـذَلَـهُ دونَ تـردُّدٍ عـلى خشـبةِ الـصليبِ المحـيي، 

سرُّ رجائِنا وفُلْكِ نجاتنا من الدينونة الرهيبة المحُِقَّة.  

الـشكرُ أيـضاً لجـميعِ الأشـخاصِ الـذيـنَ قـدَّمُـوا الإسـتشاراتَ والمجـهودَ والـوقـتَ الـذي ضـحّوا بـهِ فـي سـبيلِ إتمـامِ 

هذا العمل، ونصلّي أن يعوِّضَ الربُّ الإلهُ تعبَ محبَّتِكُم وخِدمَتِكُم.  

كـما يـوجـدُ شـكرٌ  واجـبٌ لجـميعِ الـقُرّاءِ الأحـباءِ فـي الـربِّ، الـذيـنَ دفـعتَهُم مـحبَّتُهُم لـلربِ الإلـهِ إلـى قـراءةِ هـذا 

الكُتيِّبِ للتعرفِ على جزءٍ من تاريخِ وصولِ الكلمةِ الإلهيَّةِ إلينا. 

لا تـتردوا بـإرسـال اسـتفساراتـكم وأسـئلتكم إلـينا، وتـفضَّلوا بـقبول دعـوتـنا لـكم لـزيـارة مـوقـعنا الإلـكترونـي 

www.reasonofhope.com حيث تجدون الكثير من المواضيع الدفاعية المتنوعة. 

صلّوا لأجلنا 

فريق عمل في البدء 
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